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 
 

 
  

232-132ھ846-749 
 
 

  يتعين علينا قبل أن نتناول المؤسسات التعليمية في العصر العباسي الأول
ًأن نناقش موضوعا مهما له علاقة وطيدة بموضوع المؤسسات التعليمية ً 

، رهاوهو موضوع الحياة العلمية في هذا العصر وأسباب ازدها
علمية خصبة يئة فالمؤسسات التعليمية في هذه الفترة ما هي إلا نتاج لب

أو بمعنى أخر فالمؤسسات التعليمية ، تكاتفت عدة عوامل لازدهارها
ور التي زرعت في هذه التربة وتمثل من جهة أخرى ذًتمثل ثمارا للب

ل مظاهر بارزة تدل على ازدهار الحياة العلمية في العصر العباسي الأو
لذلك رأينا أن نتناول عوامل ازدهار الحياة العلمية في العصر العباسي 

 ونحن من خلال استعراضنا لأسباب ازدهار الحياة العلمية في ،الأول
 العصر العباسي لا يجب أن ننسي أن العامل الرئيسي لهذا الازدهار يكمن

 قلية على التذكير المستمر للع»القرآن والسنة«في حرص الإطار النظري 
 فمثلما كان ،الإسلامية بأهمية العلم والحث على طلبه وتكريم العلماء

 لهذا العامل دور في نشأة وتطور العلوم في عصر صدر الإسلام  والعصر
 أما ، له دور في ازدهار الحياة العلمية في العصر العباسيفإنالأموي 

 :بقية الأسباب فيمكن إجمالها فيما يلي
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-1 

لقد شهد العصر العباسي مجموعة من الخلفاء ذوي الشخصيات العلمية الواعية   
 فكان لتشجيع هؤلاء الخلفاء ،التي تدرك دور العلم في بناء الدولة والمحافظة على كيانها

 وكان هذا التشجيع ماديا ،للحركة العلمية الأثر البارز في ازدهارها في العصر العباسي
ادي يعني صرف مبالغ كبيرة على العلم وسد حاجة العلماء فالتشجيع الم )1(ومعنويا

ليتفرغوا للتأليف  والترجمة أما التشجيع المعنوي فيعني تقريب العلماء واستقبالهم في 
 والحقيقة أن الأمثلة على هذا التشجيع ،مجالس الخلفاء مما يكسبهم هيبة في أعين الناس
ء وشجع على ترجمة الكتب السريانية كثيرة ومنها أن أبا جعفر المنصور قرب العلما

وكان يعطي الكثير منهم «، كما كرم الرشيد العلماء )2(والأعجمية إلى اللغة العربية
أما في عهد المأمون فقد بلغ تشجيعه للعلماء انه كان ، )3(»مخصصات ثابتة من بيت المال

 ع لعقد مجلسكما خصص يوم الثلاثاء  من كل أسبو،)4(يعطي وزن الكتاب المترجم ذهبا
 ءيحضره أشهر الفقهاء والعلماء في عصره ولم يقتصر تشجيع العلما )5(علمي للمناظرة

جرى عبد االله بن أعلى الخلفاء بل كان الولاة يقتدون بالخلفاء في هذا الجانب حيث 
طاهر والي خراسان على أبي عبيد القاسم بن سلام مرتبا شهريا بقيمة عشرة ألاف درهم 

 .)6(»غريب الحديث« لكتاب مقابل تأليفه
 

                                                      
 – الهيئة القومية للبحث العلمي –طرابلس  – مقدمة في تاريخ العلوم في الحضارة الإسلامية -مفتاح محمد ذياب   )1(

 24 ص -1992
 319 ص - تاريخ الخلفاء -السيوطي   )2(
 .268ص م، 2002،  دار الرشيد،  طنطا، هارون الرشيد–صلاح النبراوي   )3(
 .34صم،1983، دار المعارف، القاهرة، الثرات العلمي للحضارة الإنسانية، أحمد فؤاد   )4(
 .432 ص - 3ج مصدر سابق،  -المسعودي  )5(
 .406  ص -12 ج، )ت.د(، دار الكتاب العربي، وتبير، تاريخ بغداد، الخطيبالبغدادي، أحمد بن   )6(
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-2 

 وقد ،إن ازدهار أي حركة علمية مرتبط إلى حد كبير بالاستقرار الداخلي للدولة  
 شهد  العصر العباسي بعض الاستقرار بعد أن انتهت مرحلة الفتوحات  العسكرية بنهاية

 أن هذه المواجهات لم ورغم وجود بعض المواجهات مع البيزنطيين إلا، العهد الأموي
 ،)1( تثبيت الحدود وحماية الثغورفتكن حربا منظمة تهدف إلى توسيع الدولة بل كان الهد

وكان لهذا الاستقرار أثره في ازدهار الحياة العلمية فقد وجه الخلفاء العباسيون اهتمامهم  
ق الفتح قد لرعاية العلم كما أن الأموال التي كانت تصرف على إرسال الجيوش إلى مناط

 .تم توفيرها وصرف جانب كبير منها على رعاية الحركة العلمية

-3 

 أصبحت هذه ، هجرية145بعد بناء مدينة بغداد في عهد أبي جعفر المنصور سنة   
 وقد تعايشت هذه القوميات في مدينة بغداد ،المدينة عاصمة لدولة تضم عدة قوميات

النتائج الايجابية لهذا التعايش تمازج الثقافات العربية والفارسية والهندية وكان من 
واليونانية فبلاد العراق والشام كانت مهدا لثقافات كبيرة واسعة وكانت بها مدارس 

 ،)2(علمية ساهمت في تطوير الحياة العلمية مثل مدرسة الرها ونصيبين وحران وجنديسابور
 التي شهدها العصر العباسي حيث في النهضة العلميةوقد ساهم الفرس بدور بارز 

 وأصبحوا طليعة حركة الترجمة من الفارسية ،أعطوا للثقافة العربية عقولهم وتجاربهم(
 .)3()إلى العربية

 
                                                      

 .81ص م، 1998، دمشق، دار الفكر،  الخلافة العباسية، يوسف العش  )1(
 .236ص المرجع نفسه،   )2(
 العالم الإسلامي في العصر العباسي، القاهرة، دار الفكر العربي، -، أحمد إبراهيم الشريف حمد محمودأحسن   )3(

  .195ص ، 1995
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-4 

لقد شهد عصر صدر الإسلام  والعصر الأموي البدايات الأولي للتدوين وكان     
 وصلت اغلب العلوم إلى  وفي العصر العباسي، ذكرنا على العلوم الدينيةالتركيز كما

مرحلة النضج الفكري فمع منتصف القرن الثاني تقريبا بدأت بعض العلوم تنفصل 
وكان هذا الزخم في التأليف من عوامل ازدهار الحياة )1(عن غيرها وتستقل بنفسها

ناء الكتب وقراءتها من الظواهر العلمية في العصر العباسي حيث أصبح الشغف باقت
فيذكر أن كتبه  )*(المنتشرة على نطاق واسع إذ يحدثنا الأصمعي عن إسحاق الموصلي

 ولم يكن الشغف بالكتب مقتصرا على مدينة بغداد بل ،)2(بلغت ثمانية عشر صندوقا
تعداها إلى بقية إرجاء البلاد الإسلامية حيث بلغ عدد الكتب في مكتبة الصاحب بن 

 .)3(كتاب) 206,000(باد في قرطبة حوالي ع

-5 

 وقد انتقلت صناعة الورق إلى المسلمين ،عرف الصينيون الورق منذ مدة طويلة  
عندما فتح المسلمون سمرقند ووجدوا مصنعا للورق فتعلموا صناعته وانتقل إلى بغداد 

الفضل في تأسيس أول  )**(يالبرمك وكان للفضل بن يحي ،)4(وسائر البلاد الإسلامية
                                                      

 .118ص ، مرجع سابق، ود عباس حمودهمحم  )1(
 يرجع إلى أصل فارسي وكان راوية للشعر والمآثر وله مجموعة من الكتب منها ه150اسحاق الموصلي ولد سنة   )*(

 أنظر - ه235كتاب أخبار حماد عجرد وكتاب أخبار ذي الرمة وكتاب أخبار المغنيين المكيين، توفي بالكوفة سنة 
 – القاهرة –محمد أبوالفضل إبراهيم :  تحقيق – إنباه الرواه على أنباء النحاه – القفطي جمال الدين علي بن يوسف

 .250ص-1 ج-1986 –دار الفكر العربي 
 .252 ص -1ج –المصدر نفسه   )2(
 .9 ص-1987- دارطلاس –دمشق - لمحات من تاريخ الكتاب والمكتبات-عبد اللطيف الصوفي   )3(
 .23 ص -ابق  المصدر الس-ابن النديم   )4(
 وهو ينتمي إلى أسرة البرامكة التي اشتهرت في عهد الرشيد وقد تولى الوزارة كما تولى ولاية ه147ولد سنة   )**(

 –ر السابق د المص– انظر ابن خلكان - ه193خرسان وعرف بفضله وبلاغته وكرمه على أهل العلم توفي سنة 
 .27ص-4ج
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وكان انتشار هذه الصناعة من  )1( م،794 /ه178مصنع لصناعة الورق في بغداد سنة 
عوامل ازدهار  الحياة العلمية في العصر العباسي حيث ساعد الورق على زيادة التأليف 

  .في مختلف العلوم
 المكاني لهذا البحث فإن العصر       إذا اعتبرنا الدولة العربية الإسلامية تمثل الإطار

وعليه يمكننا حصر أماكن المؤسسات التعليمية ، العباسي الأول يمثل الإطار الزماني له
تلك الفترة ) م846-749/ه232-132(نة الأولى من عمر الدول العباسية خلال المائة س

 التي زخرت بمختلف التيارات الثقافية وشهدت مرحلة إطلاع المسلمين على تراث
غيرهم نتيجة لنشاط حركة الترجمة إضافة إلى أن أبرز سمات هذه الفترة من الناحية 
التعليمية أنها تعد مقدمة لفترة ظهور المدارس كمؤسسات تعليمية قائمة بذاتها تحت 

وإن كانت المؤسسات التي تتناولها الدراسة في الفترة المحددة لها تقوم ، إشراف الدولة
 :لمدارس فيما بعد وهيي قامت به ابالدور الذ

 

وقد أشتق اسمه ، والجمع كتاتيب ومكاتب )2(ّالكتاب هو موضع تعليم الصبيان  
وقد عرفت الكتاتيب كمؤسسات تعليمية منذ عهد النبي ، من التكتيب وتعليم الكتابة

rكذلك عرفت الكتاتيب في عصر الخلفاء ، )3( حيث وجدت في المدينة لتعليم الكتابة
 /ه232-ه132(لراشدين وعصر الدولة الأموية وعندما جاء العصر العباسي الأول ا

 الازدهاركان من الطبيعي أن يتزايد عدد هذه الكتاتيب بحكم فترة ) م846-م749
ًالعلمي التي ميزت العصر العباسي الأول والذي أصبحت فيه بغداد مقصدا لطلاب 

وقد وردت ،  من قبل الخلفاء العباسيينالعلم الذين وجدوا التشجيع المادي والمعنوي
                                                      

 422  ص - المقدمه -ابن خلدون   )1(
 .699، ص1بن منظور، مصدر سابق، جا  )2(
 .611البلادري، مصدر سابق، ص  )3(

o b e i k a n d l . c o m



 ■ ■  ■ ■    
 

 60  

في المصادر إشارات كثيرة تدل على وجود الكتاتيب في العصر العباسي الأول منها أن 
كما أن أبا نواس   )1(كان يجلس عند معلم في مكتبه)م779/ه154 ت(شعيب بن جبير 

 )3(يلوكان النضر بن شم، )2(قد تردد على الكتاب في البصرة في صغره )م813/ه198ت(
كنا ثلاثة في كتاب واحد أنا وأبو زيد الأنصاري وأبو محمد (يقول  )م816/ه203ت(

بنه الذي توفى اقد رثى )م823/ه208 ت(كما أن سعيد بن وهب الكاتب ، )4()اليزيدي
 :وله عشر سنين بأبيات من الشعر منها

  )5(بّوإذا ما رأيت كتابه              لم أر فيه ريحانة الكتا              
ولم يقتصر إنشاء الكتاتيب على عامة الناس بل ساهم الخلفاء العباسيون في إنشاء   

 )م805/ه190(كتاتيب لبعض الفئات الخاصة من المجتمع حيث أنشأ يحي بن خالد البرمكي 
، )6(كتاتيب خاصة للأيتام )م809-786/ه193-170ت( بأمر من الخليفة هارون الرشيد

عصر العباسي مقتصرة على المدن بل وجدت هذه الكتاتيب على ولم تكن الكتاتيب في ال
ًدخلت يوما قرية ووجدت )(م868/ه255ت(ما يبدو في بعض القرى إذ يقول الجاحظ 

 .)7( )فيها معلم كتاب
إن كل هذه الإشارات تدل على كثرة الكتاتيب في العصر العباسي الأول وهذه   

ى المسلمين بأهمية تعليم أولادهم استجابة ًالكثرة تعد انعكاسا لثقافة هذا العصر ووع
                                                      

 .473، ص2ابن خلكان، مصدر سابق، ج  )1(
ف، 1956عبد الستار أحمد، القاهرة، دار المعارف:، طبقات الشعراء، تحقيق)عبد االله بن المعتز( ابن المتوكل  )2(

 .194ص
وفيات :اً وشاعر بالاضافة إلى معرفته بأيام العرب أنظرالنظر بن شميل، ولد بمرو ونشأ بالبصرة كان لغوي  )3(

 .397، ص5الأعيان، ج
 .62، ص)ت.د(، طبقات النحو بين اللغويين، القاهرة، دار المعارف، )محمد بن حسن( الزبيدي  )4(
 .353، ص20الاصفهاني، الأغاني، ج  )5(
 .45 ، ص 2الجاحظ، البيان و التبين ، ج  )6(
 .83، ص2المصدر نفسه، ج  )7(
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 للأوامر الدينية من جهة وللضرورات الحياتية من جهة أخرى فالخلفاء العباسيون شجعوا
ًالعلم وقربوا العلماء مما شكل حافزا مهما للاتجاه للتعليم ً. 

 في         أما عن مكان وجود الكتاب فقد كره العلماء المسلمون أن يكون تعليم الصبيان
ًوربما أيضا بسبب ، )1(المسجد لأنهم لا يتحفظون من النجاسة على رأي الأمام مالك

الخوف من تشويشهم على المصلين والمرجح أن الكتاتيب لم تكن بعيدة عن المساجد بل 
كانت في مبان ملتصقة بها لأن من واجبات المعلم تعليم الصبيان الصلاة وتعويدهم 

في قصة تعليمه حيث )م819/ه204 ت(ما رواه الشافعي المحافظة عليها ويؤكد هذا 
 ،)2 ()كنت يتيما في حجر أمي فدفعتني إلى الكتاب فلما ختمت القرآن دخلت المسجد (:قال

يعني أن كل الكتاتيب كانت ملاصقة للمساجد فقد كان أبو محمد اليزيدي  ولكن هذا لا
كما كان يعقوب بن ، )3(ءيدرس الصبيان بحداء دار أبي عمرو بن العلا)م817/ه202ت(

 .)5(يؤدب مع ابنه في بغداد صبيان العامة )م856/ه242ت( )4(السكيت
 أما من الناحية العمرانية فقد كان الكتاب عبارة عن مبنى بسيط لم تزخرف جدرانه  

ًوكان أثاثه بسيطا حيث كانت الكتاتيب تفرش بالحصر التي يجلس عليها الصبيان 
كان المعلم يستعين في تعليمه للصبيان بأحد الصبيان البارزين و، متربعين حول المعلم 

ويطلق عليه لقب العريف ويشترط في هذا العريف أن يفوق مستواه مستوى الصبيان 
إن : (ًعن المعلم يجعل للصبيان عريفا قال)م795/ه179(فعندما سئل مالك بن أنس 

                                                      
 .87ابن سحنون، مصدر سابق، ص   )1(
 ف ، 1985 ، 4، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، بيروت، دار الكتاب العربي ، ط)أحمد بن عبد االله(الاصفهاني  )2(

 .73 ، ص 9ج 
 .161الزبيدي، مصدر سابق، ص  )3(
قد درس النحو في بغداد وله كتاب ، أحد القراء المشهورين في مدينة البصرة و) يعقوب بن اسحاق( بن السكيتا  )4(

 .395 ، ص 6، أنظر وفيات الأعيان جه242تحدث فيه عن القراءات ، وتوفى سنة "الجامع"أسماه 
 .644، ص5الحموي، معجم الأدباء ، ج  )5(
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ن يكون قد ختم القرآن فلا وقد اشترط ابن سحنون في العريف أ)1( )كان مثله في نفاده
: ومما يؤكد وجود العريف ما ذكره الشافعي في قصة تعليمه حيث قال، )2(بأس أن يعينه

ولم يكن معها ما تعطي المعلم وكان المعلم قد رضى مني أن ، ًكنت يتيما في حجر أمي(
 .)3( )أخلفه إذا قام

 القرآن الكريم كان هو أما ما كان يتلقاه الصبيان في هذه المرحلة التعليمية فإن  
المحور الرئيسي الذي يدور حوله التعليم بالكتاب ويؤكد لنا هذا ما ذكره ابن خلدون 

اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار الدين أخذ به ( ًمحاولا تفسير هذا الأمر حيث قال
 أهل الملة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم لما يسبق فيه إلى القول من رسوخ الإيمان

وصار القرآن أصل التعليم الذي ، وعقائده من آيات القرآن وبعض متون الأحاديث
  .)4()يبنى عليه ما يحصل من الملكات

ويعتبر أحمد شلبي أن تعليم الصبيان القراءة والكتابة هي مرحلة منفصلة عن   
كر هذا الباحث ذوي، )5(مرحلة تعليمهم القرآن الكريم وأن لكل مرحلة مكان مخصص

لة التي يعتبرها كافية لدعم رأيه منها أن تعليم القراءة والكتابة كان من أعمال دالأبعض 
كما يذكر ، )6(وليس لهؤلاء بطبيعة الحال أي صلة بالقرآن الكريم، ميين وأسرى بدر ذال

وصف بعض الرحالة لطريقة التعليم في الكتاتيب وكيف كان تعليم القراءة والكتابة 
مسألة فوالحقيقة أن هذا الرأي يحتاج إلى بعض المناقشة  ، آن الكريمًمفصولا عن تعليم القر

الاستعانة بأسرى بدر لتعليم أطفال المسلمين القراءة والكتابة لا تعني أن هؤلاء 

                                                      
 .91ابن سحنون، مصدر سابق، ص  )1(
 .80المصدر نفسه، ص  )2(
 .73، ص9الاصفهاني، حلية الاولياء، ج  )3(
 .505ن، مصدر سابق، صابن خلدو  )4(
 .46ص، 1982، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، التربية الإسلاميةأحمد شلبي،   )5(
 .47المرجع نفسه ص  )6(
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 أن يستفيد من rالأسرى قد امتهنوا هذا العمل بل كانت مهمة مؤقتة أراد بها النبي 
 .قابل إطلاق سراحهممبيان القراءة والكتابة موهبة هؤلاء الأسرى العلمية في تعليم الص

 هو رأي ميينذالأما الرأي الذي يرى أن تعليم القراءة والكتابة هو من أعمال   
 العلاقات أن اليهود فمن المعروف ميينذبال كان المقصود فإذايناقض الواقع التاريخي 

بب حقد اليهود قد ساءت بين المسلمين واليهود على الرغم من معاهدة النبي معهم بس
 لاءجه الدعوة الجديدة التي سلبتهم مكانتهم في المدينة وكانت نتيجة هذا الحقد إذعلي ه

ين خانوا عهودهم مع ذيهود بنى قينقاع وبني النظير عن المدينة وقتل يهود بني قريضة ال
ولا نتوقع في هذا الجو المشحون بالعداء أن يعهد ،  ه5المسلمين في غزوة الخندق 

أما غير اليهود فلم تذكر لنا المصادر ، تعليم أطفالهم القراءة والكتابةبون لليهود ملالمس
أما ما ذكره بعض الرحالة عن ، معلومات عن تواجد جاليات مسيحية مؤثرة في المدينة

الفصل بين تعليم القراءة والكتابة وتعليم القرآن الكريم فالمقصود فيما نرى أن معلم 
م الصبيان مبادئ القراءة والكتابة قبل أن يعلمهم القرآن الكريم الكتاب يبدأ في تعلي

وهو أمر متوقع بحكم استحالة حفظ القرآن الكريم قبل تعلم القراءة والكتابة ولكن 
هذا لا يعني تخصيص مكان لتعليم القراءة والكتابة ومكان آخر لتعليم القرآن بل كان 

وجود  ومما يؤكد هذا الرأي، ة في الكتاتيبالقرآن الكريم هو العنصر الرئيسي في الدراس
إشارات كثيرة في المصادر دلت بشكل واضح على أن القرآن كان هو المحور الرئيسي 

رأيت سفيان بن عيينة ( :قال )م819 /ه204ت( للتعليم في الكتاتيب منها أن الشافعي
هذا ماذا تعمل؟قال أحب أن اسمع كلام ربي من في :ًقائما على باب كتاب فقلت

أنه كان يجلس عند معلم  )م770 /ه154 ت( ًويروى أيضا عن أشعب الطامع )1()الغلام
كما كان الخليل بن عمر الملقب ، )2( وكان هذا المعلم يقرئ الصبيان القرآنهفي مكتب

                                                      
محمود الطناجي، القاهرة ، دار أحياء :، طبقات الشافعية، تحقيق)تاج الدين عبد الوهاب بن علي( السبكي  )1(

 .83، ص2الكتب، ج
 .473، ص2، جابن خلكان، مصدر سابق  )2(
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ومما يؤكد أن القرآن كان يشكل المنهج ، )1(خليلان يؤدب الصبيان ويلقنهم القرآن
كان :في حديثه عن جهل المعلمين حيث قال )2(كره الكسائيالرئيسي في الكتاتيب ما ذ

دواتي أكل خمط واثل بالتاء (الذي دعاني أن أقرأت بالري أني مررت بمعلم صبيان يقرأ 
 :ويشير الشافعي إلى طريقة تعليم القرآن في الكتاتيب فيقول،  )3()تهتجاوزف
ولقد كان الصبيان ، ها أنا كنت وأنا في الكتاب أسمع المعلم يلقن الصبي الآية فأحفظ(

 .)4()يكتبون إملاءهم فإلى أن يفرغ المعلم من الإملاء عليهم كنت حفظت جميع ما أملى
لقد دلت كل هذه الشواهد على أن القرآن الكريم كان يمثل العنصر الرئيسي في   

الدراسة في الكتاتيب إضافة إلى وجود مواد أخرى تتمثل في بعض العلوم بشكل مبسط 
ًفالشعر مثلا يعتبر من العناصر التعليمية في الجانب ، اة لسن الصبيان ومستواهم العقليمراع

ًاللغوي ولا نستبعد تعلمه بشكل محدود حيث قال التنوخي متحدثا عن رجل يسمى أبو 
ًرأيته يوما عند معلمي في مكتبي وقد حضر وقتا كان فيه  المعلم يأخذ علينا الشعر ( البيان ً

كذلك يروى عن الخليل ، )5()ً يقيم الصبيان صفا ويطالبهم بإنشاد القصيدة وكان عادته أن
أنه كان يؤدب الصبيان ويلقنهم القرآن والخط ويعلم الجواري الغناء ) المعلم(بن عمرو 

ومن الناس من يشتري لهو (ان يردد على صبي يقرأ بين يديه بموضع واحد حيث ك
 :  بين يديه فيردد عليهاةثم يلتفت إلى صبي )6()الحديث ليضل عن سبيل االله بغير علم

                                                      
 .200، ص21الاصفهاني، الأغاني، ج  )1(
أحد العلماء المشهورين في القراء والنحو واللغة ، أصله من الكوفة واستوطن بغداد -)على بن حمزة( الكسائي  )2(

 )87، ص4معجم الأدباء ج(بمدينة طوس ه183حيث اتصل بالرشيد وأدب أولاده، توفي سنة 
محمد شريف ، بيروت ، دار أحياء العلوم ، :، أخبار الحمقى والمغفلين، تحقيق )ليعبد الرحمن بن ع(بن الجوزي  )3(

 .181ف، ص1988
، 1ف، ج1971أحمد الصقر ، القاهرة ، دار الثراث، :، مناقب الشافعي، تحقيق)أبو بكر أحمد بن الحسين(البيهقي   )4(

 .94ص
، 2عبود الشالجي، دار صادر ، ط :ة ، تحقيق، نشوان المحاضرة وأخبار المذاكر)الحسن بن على ( التنوخي  )5(

 .100 ، ص3ف ، ج1995
 .5سورة لقمان، الآية  )6(

o b e i k a n d l . c o m



 ■ ■  ■ ■    
 

 65  

 )1(هـالجمأن ـ    إن قربت للبي    اعتاد هذا القلب بلباله          
  وإذا قبلنا الرواية الأولى التي تدل على وجود تعليم الشعر في الكتاتيب فلن نستطيع 

 :قبول الرواية الثانية بسهولة وذلك لما يلي
ان العنصر الرئيسي للتعليم في الكتاتيب مما يجعلنا نشك ذكرنا فيما سبق أن القرآن ك  1-

فالمسلمون كما ، في الخلط بينه وبين مثل هذا الشعر الغزلي في آن واحد ومكان واحد
 .هو معروف كان احترامهم وتقديرهم وتقديسهم للقرآن فوق كل اعتبار

، ذا الشعرإن صغر سن الصبيان في الكتاب لا يسمح لمعلمهم أن يذكر لهم مثل ه  2-
ولو افترضنا وجود تعليم للشعر فسيكون في تصورنا من الشعر الملتزم وتكون 

وتكون الأبيات من النوع الذي ، أغراضه ضمن إطار الشعر الديني والأخلاقي
ويؤكد هذا قول التنوخي في الرواية الأولى أن معلمهم كان يقيم يسهل إنشاده 

 . بإنشاد القصيدةًالصبيان صفا ويطالبهم

ينطبق هذا الكلام إلى حد ما على علم النحو باعتباره من العلوم المهمة التي تساعد   
 ًوإن كان من المتوقع أن يكون تعليم النحو مقتصرا، المتعلم على نطق القرآن بشكل صحيح

وينبغي له ) (م869/ه256 ت(على بعض القواعد البسيطة ويؤكد هذا قول ابن سحنون 
 )م868/ه255 ت( كذلك نصح الجاحظ، )2()وذلك لازم له، أن يعلمهم إعراب القرآن 

 :في رسائله أحد المعلمين بقوله
، أما النحو فلا تشغل قلبه منه إلا بقدر ما يؤديه إلى السلامة من فاحش اللحن(   

كذلك ، )3()ن وصفهإن انشده وشيء إوشعر ، ومن مقدار جهل العوام في كتاب كتبه
 ما سبق بعض الأحاديث النبوية ليحفظها أما ما ذكره كان الصبي يتلقى بالإضافة إلى

                                                      
 .200 ، ص21الاصفهاني، الأغاني، ج  )1(
 .82ابن سحنون، مصدر سابق، ص  )2(
 .38، ص3ف ، ج1991عبد السلام هارون ، بيروت، دار الجيل،  :الجاحظ، الرسائل، تحقيق  )3(
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الخطيب البغدادي من أن عبد االله بن محمد البخاري قد ألهم حفظ الحديث وهو في 
فلا نستطيع أن نعمم هذا على كل صبيان  )1(الكتاب لم يتجاوز سنه العشر سنوات

 ه إلى حفظ الأحاديثالكتاتيب ولكننا نرجح أن تكون موهبة فردية تمتع بها البخاري لميل
وقد ظهرت نتيجة هذه الموهبة في الصحيح الذي ألفه البخاري وجمع فيه الأحاديث 

وينطبق ما ذكرناه عن النحو والحديث ،  rالنبوية التي يعتقد بصحة نسبتها إلى النبي 
فقد تعلم الصبيان مبادئ بسيطة من هذه العلوم ، )2(إلى حد كبير على الحساب والأيام

ولم يقتصر التعليم في ، ا للانضمام للحلقات العلمية بعد ختم القرآن الكريم استعداد
ًالكتاتيب على الجانب العلمي بل شمل أيضا الجانب السلوكي حيث كان المعلمون 

 بتعليم rيهتمون بتعليم طلابهم الصلاة على اعتبار أن سنهم هي السن التي أمر النبي 
لضمان تنشئتهم في جو  )3(اء الله والابتهال إليهكذلك تعويدهم على الدع، الصلاة بها

  .روحي يتناسب مع حفظهم لكتاب االله
لقد أشار ابن خلدون إلى تباين طرق التعليم في الكتاتيب بين البلاد الإسلامية   

 وأخذهممذهبهم في الولدان الاقتصار على تعليم القرآن فقط (حيث ذكر أن أهل المغرب 
 واختلاف حملة القرآن فيه ولا يخلطون ذلك بسواه في هسائلمأثناء المدارسة بالرسم و

 ،)4()شيء من مجالس تعليمهم لا من حديث ولا من فقه ولا من شعر ولا من كلام العرب
ويختلف هذا الأمر في الأندلس حيث كانوا لا يقتصرون على القرآن بل كانوا يعلمون 

ًهذا التباين يبدو طبيعيا نظرا و )5(الصبيان في الكتاتيب الشعر والنحو وإجادة الخط ً
لاتساع الدولة الإسلامية إلا أن الملاحظ أن القرآن الكريم يمثل المنهج الأساسي في 

 .الكتاتيب في مختلف مناطق الدولة الإسلامية
                                                      

 .6، ص2ج ، مصدر سابق،البغدادي  )1(
 .35، ص3الجاحظ ، الرسائل، ج  )2(
 86ابن سحنون، مصدر سابق، ص  )3(
 .538ص، قدمةابن خلدون، الم  )4(
 .538ص .المصدر نفسه  )5(
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 ص مما سبق إلى أن المنهج الرئيسي في الكتاتيب كان تعلم القرآن الكريم بالإضافةلخن  
قراءة والكتابة ووجدت كذلك بعض العلوم الأخرى التي إلى تعليم الصبي مبادئ ال

يدرس منها الطالب بعض القواعد البسيطة التي لها علاقة بمهمته الرئيسية في الكتاب 
 .وهي حفظ القرآن الكريم

قبل أن نختم كلامنا عن الكتاتيب يجب الإشارة إلى نقطة مهمة تناولها بعض   
 التربية وهي طبيعة العلاقة بين المعلم والمتعلم في العلماء المسلمين الذين برزوا في مجال

وتبرز أهمية هذه النقطة من أن هذه العلاقة تمثل أحد شروط نجاح العملية ، تابُالك
التعليمية ولعل من أبرز من تحدث عن هذا الجانب ابن سحنون الذي يرى أن هذه 

 :العلاقة يجب أن تتسم بما يلي
الرحمة والشفقة من قبل المعلم نظرا لصغر سن الصبيان يجب أن تسود هذه العلاقة     1-

من جهة وخدمة للعملية التعليمية وضمان استيعاب الطالب للمادة العلمية من 
ألا يمنعه من طعامه وشرابه إذا أرسل (أخرى، ومن مظاهر رحمة المعلم بطلابه جهة 
أكد من  وكذلك على المعلم أن يتابع الصبي خارج الكتاب حتى يت،)1()وراءه

وليتعاهد الصبيان هو بنفسه في وقت (ذ يقول ابن سحنون إ إلى منزله وصوله
، كما يشدد ابن سحنون على عدم تكليف التلاميذ ما لا )2( )انقلاب الصبيان

يطيقون من الأعمال مثل تكليفهم فوق أجرته شيئا من الهدايا، أو إرسال بعضهم 
يجوز  صبيان في مصلحة خاصة إذ لا أن يستخدم المعلم البفي طلب بعض ، ولا يج

 .)3( )له أن يرسل الصبيان في حوائجه
من المهم في هذا الجانب الإشارة إلى أن إظهار المعلم لرحمته وشفقته على الطلاب   

                                                      
 .21 ص – مصدر سابق –ابن سحنون   )1(
 .80المصدر نفسه،  ص   )2(
 .85 ص –المصدر نفسه   )3(
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 من شأنه أن يخفف ذلك الجو المتوتر أحيانا نتيجة للقيود الدراسية ، ومن شأنه أيضا
حنان افة تفصل بين البيت بما يحميه من الحيلولة دون اكتشاف الطالب لوجود مس

 ًوشفقة ودور المدرسة ويصبح بالتالي دور المعلم مكملا لدور الأهل في إظهار الشفقة
 .على الطالب

العدل بين الصبيان إذ يرتبط العدل كقيمة بالتشريع الإسلامي بشكل عام باعتباره     2-
أن يطبق هذا المعنى على من أبرز مقاصد الشريعة الإسلامية، وكان من الطبيعي 

إذا استثنينا قصور  )1(علاقة المعلم بطلابه، ففرص التعليم مكفولة للغني والفقير
ن بقية المؤسسات التعليمية إالخلفاء باعتبارها مؤسسات تعليمية خاصة بأبنائهم ف

 كانت أبوابها مفتوحة لجميع الطلاب بدون شروط،وقد أكد ابن سحنون على تطبيق
أيما مؤدب ولي ثلاثة صبيان  (rلطلاب واستند في هذا على قول النبي العدل بين ا

مة فلم يعلمهم سويا فقيرهم  مع غنيهم، غنيهم مع فقيرهم، حشر يوم لأمن هذه ا
 ).القيامة مع الخائنين

 أن لا يولي أحد من الصبيان الضرب،(العدل التي يشير لها ابن سحنون من مظاهر   
 )2() إلا أن يكون الصبي الذي قد ختم وحفظ القرانًولا يجعل لهم عريفا منهم،

فالمفاضلة بين الصبيان هنا لاختيار عريف لا تخضع إلا لاعتبار واحد وهو التفوق 
العلمي وهنا تصبح المفاضلة دعوة للتنافس، كذلك من مظاهر العدل التي يلزم بها ابن 

، وهي لفتة ذكية )3( )ضسحنون المعلمين أنه لا يجوز له أن يوكل تعليم بعضهم إلى بع
ى الصبيان حيث أن دمن ابن سحنون تدل على البحث العميق في النواحي النفسية ل

الصبي في هذه المرحلة يحاول إثبات ذاته وشخصيته على أقرانه ولاشك أن تكليف 
                                                      

 .291 ص – مرجع سابق –أحمد شلبي   )1(
 .80 ص - -منصدر سابق  –ابن سحنون   )2(
 80 ص –المصدر نفسه   )3(
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 سيكون له ردود فعل سلبية توثر على نفسية الصبي الآخربعضهم بتعليم البعض 
 .وتضعف من طموحه

 

ًلقد ارتبط تاريخ التعليم الإسلامي بالمساجد ارتباطا وثيقا   حيث أصبح المسجد ، ً
ًالمكان الرئيسي الذي انتشرت منه التعاليم الإسلامية كما أصبح مقصدا للعلماء وطلبة 

كيف كان المسجد أحد أبرز )1(وقد رأينا في الفصل السابق، العلم على حد سواء
ومن الطبيعي أن تتطور هذه المؤسسة خلال ، قبل العصر العباسيالمؤسسات التعليمية 

ًالعصر العباسي كما وكيفا حيث زاد عدد المساجد تبعا لازدياد عدد المسلمين واستجابة 
وقد اشتهرت ، ًللحاجة الملحة لهذه المساجد لأداء الشعائر الدينية واتخاذه مكانا للتعليم

لعل من أبرزها المسجد الذي بناه أبو جعفر في العصر العباسي الأول بعض المساجد 
 .خلال بنائه لمدينة بغداد ليتخذها عاصمة للدولة )م775-753/ه158-136(المنصور 

 :ولعل من أبرز ما ميز المسجد عن الكتاب في دوره التعليمي يتمثل في جانبين مهمين
 قرآنية إلى اتساع نطاق العلوم التي تدرس في حلقات المساجد وتنوعها من علوم    1-

حديث وفقه ونحو وشعر ومناظرات كلامية بينما لاحظنا في كلامنا عن الكتاتيب 
 محدودية المنهج الذي يتلقاه الطالب بحكم صغر سنه والذي تركز على حفظ القرآن

 .الكريم والإطلاع على مبادئ بسيطة من بعض العلوم الأخرى
مية في المساجد وانتشار شهرتهم ارتفاع المستوى العلمي لمعلمي الحلقات العل    2-

 العلمية مقارنة بمعلمي الكتاتيب الذين كان يكفيهم حفظ القرآن الكريم والإطلاع
ولعل هذا الفرق قد أتى ، على بعض العلوم ليقوموا بمهمتهم في تعليم الصبيان 

من اختلاف المستوى العلمي بين صبيان الكتاتيب وطلاب الحلقات العلمية 

                                                      
  . من الكتاب41 انظر ص  )1(
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 كانت حلقته بالبصرة(ًمثلا ) م799 ، ه183ت  ()1(نس بن حبيب الضبيبالمساجد، فيو
يحضره (كذلك كان مجلس الشافعي، )2()ينتابها الأدباء وفصحاء الأعراب والبادية

ًأهل الحديث وأهل الفقه وأهل الشعر وكان يأتيه كبراء أهل الفقه والشعر فكلا 
 .)3()يتعلم منهم ويستفيد

علم أن يراعي متاجد يتمتع بقدر من الحرية بحيث سمح لللقد كان التعليم في المس  
ميوله ومواهبه وينظم إلى الحلقة التي يرغب في تعلم علومها فتنوع المناهج في الحلقات 
، العلمية كان من العوامل التي ساعدت على ظهور المواهب العلمية في شتى المجالات

ائدة على طريق حرية التعليم ولا شك أن هذه النقطة مما يثير الإعجاب فهي خطوة ر
كما كانت من جهة أخرى ، وعدم إجبار الطالب على دراسة علوم قد لا يميل إليها

دريسهم قان تتإًحافزا للتنافس الشريف بين معلمي الحلقات العلمية يدفعهم إلى 
 .والإحاطة بجوانب المواضيع التي يدرسونها

قد مرتبات يد المعلمين بق ولم تمن جهة أخرى لم تتدخل الدولة في نظام التعليم  
كما حرصت الدولة على عدم التدخل في وضع المناهج ، تضطرهم إلى الخضوع لتوجهاتها 

وقد ساعد ، أو وضع شروط معينة لقبول الطلاب في الحلقات العلمية بالمساجد، التعليمية
ء من الطبقات وبرز كثير من العلما، )4()توغل الحركة العلمية إلى طبقات المجتمع( هذا على

 .الفقيرة بعد أن وجدوا أبواب المساجد مفتوحة أمامهم لتلقي العلم ولإبراز مواهبهم
كل شيء استدار ( لقد اعتمد نظام التعليم في المساجد على الحلقات والحلقة هي  

، والجمع حلاق وحلق وحلق، كحلقة الحديد والفضة والذهب وذلك هو في الناس
                                                      

 هجري وقد اشتهر في علم لنحو وأخذ عنه كل من الكسائي والفراء 90يونس بن حبيب الضبي ولد سنة    )1(
 .244 ، ص7 ، انظر وفيات الأعيان ، جه183وتوفي سنة ) الأمثال(وكتاب ) معاني القرآن(وسيبويه وله كتاب 

 .190، ص10، ج)ت.د(أحمد بن ملحم وآخرون ، بيروت، دار الكتاب العلمية :ابن كثير، البداية والنهاية، تحقيق  )2(
 .226 ، ص1البيهقي، مصدر سابق، ج   )3(
 .206صحسن أحمد محمود، مرجع سابق،   )4(
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ًولم يكن حضور الحلقات مقتصرا على الكبار بل ، )1() حلقةجلسوا حلقة :وتحلق القوم
ذكرت بعض الروايات وجود صبيان في هذه الحلقات منها أن الكميت بن زيد كان 

كان يتردد على  )م814/ه 198ت(وذكر أن أبا نواس  )2(يعلم الصبيان في مسجد الكوفة
والمرجح أن حضور ، )3(ًحلقات المساجد في المساء عندما كان صغيرا يتعلم في الكتاب

ًالصبيان للحلقات العلمية كان محدودا وذلك لانشغالهم بتلقي الأساس الأول للعلم 
في الكتاتيب وهو حفظ القرآن الكريم ليتأهل إلى المرحلة الثانية وهي الحلقات العلمية 

وربما اقتصر هذا الحضور على بعض العلوم التي تناسب سنهم مثل مجالس ، بالمساجد
 ىكان ينه )م765/ه148 ت(اص بدليل أن أبا عبد الرحمن السلمي القارئ القص

 .)4(الصبيان عن حضور مجالس بعض القصاص ويرشدهم إلى حضور البعض الآخر
للتدليل على وجود الأطفال في المساجد إلى أن علي بن )5(وقد أشار بعض الباحثين  

 حلقات المساجد فعلى الرغم ابي طالب وعبداالله بن عباس كانا يندسان بين الكبار في
من قناعتنا بإمكانية وجود بعض الصبيان المتفوقين في حلقات المساجد إلا أن ما ذكره 
هذا الباحث لا يستقيم مع الوقائع التاريخية فعلي بن أبي طالب قد تجاوز مرحلة الطفولة 

المساجد ، ًولم يكن مضطرا للتسلل لحضور حلقات العلم في  )6(عند بناء المسجد النبوي
ولكن هذه الرواية قد تنطبق على عبداالله بن عباس الذي ولد قبل الهجرة بثلاث 
سنوات ، ومن جهة أخرى فإن الصبيان المتفوقين لم يكونوا مضطرين للإندساس بهذه 

   .الطريقة في حلقات المساجد بل كانت هذه الحلقات مفتوحة للجميع

                                                      
 .699، ص1ابن منظور، مصدر سابق، ج  )1(
 .4، ص17الاصفهاني، الأغاني، ج  )2(
 .68ن المعتز، مصدر سابق صاب  )3(
 .213، ص6ابن سعد، مصدر سابق ج  )4(
 .164 ص –م 1986 – دار الفكر العربي – القاهرة – معاهد التربية الاسلامية –سعيد اسماعيل علي   )5(
.  سنة 23كان عمر علي عند بعتة النبي صلى االله عليه وسلم عشر سنوات وهذا يعني أن عمره عند بناء المسجد   )6(

 198 ص – تاريخ الخلفاء –ظر السيوطي أن
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نتيجة لازدهار الحركة العلمية في العصر لقد تعددت الحلقات التعليمية بالمساجد   
وكذلك نتيجة لتزايد طلاب العلم فعندما ، العباسي الأول وكثرة العلماء في مختلف فروع المعرفة

كذلك مما ،  )1(قدم الشافعي إلى بغداد كان في الجامع أما نيف وأربعون حلقة أو خمسون حلقة
 :سمعت أبى يقول:مد بن الفضل البزاز قاليدل على كثرة الحلقات العلمية في المساجد أن مح

ًوخرج أبو عبد االله باكرا ، حججت مع أحمد بن حنبل ونزلت معه في مكان واحد في دار بمكة(
فلما صليت الصبح درت في المسجد فجئت إلى مجلس سفيان بن عيينة ، وخرجت أنا بعده 

ًوكنت أدور مجلسا مجلسا طلبا لأبي عبد االله بن حنبل حتى وجد ً  .)2()ته عند شاب أعرابيً
ًإن تعدد الحلقات التعليمية في المساجد لم يكن يعني أن المسجد كان مسرحا   

وكم شهدت المساجد ( في قوله )3(للجدل والأصوات المرتفعة كما ذكر بعض الباحثين
 )من مجالس حامية الوطيس اصطدم فيها النقاش وتعالت الأصوات ودب الشجار

 بني من أجل مهمة مقدسة وهي الصلاة التي تتطلب السكينة فالمسجد قبل كل شيء قد
قد تكون شهدته بعض الحلقات الذي والخشوع لذلك فلا نعتقد أن النقاش العلمي 

فالمسافة بعيدة بين هذا الرأي ، التعليمية قد وصل إلى درجة تعالي الأصوات والشجار
الذي  )م795/ه179 ت( مام مالكوبين صفة بعض المجالس العلمية مثل مجلس الإ

ولكن هذا الوقار لم يكن بشكل دائم بحيث ينفر ، وصف بأنه مجلس وقار وحلم وعلم
تلاميذه كأنه مع التلميذ من حلقة أستاذه بل كان مالك في غير أوقات الدرس يتبسط 

ولا شك أن هذا الانبساط مع الطلاب من شأنه أن يكسر الحاجز ، )4(واحد منهم
ميذه ويؤثر بشكل إيجابي على استيعاب التلاميذ لدروس معلمهم النفسي بين المعلم وتلا

ولكن هذا لا يعني أن هذا السلوك مع التلاميذ يصل إلى درجة الإخلال بمكانة المعلم 
فالإمام مالك كان يفرق بين المجلس العلمي الذي يستوجب الجدية والهيبة وبين 

                                                      
 .68، ص2البغدادي، مصدر سابق ، ج  )1(
 .98 ، ص 9 الحموي، معجم الأدباء ، ج  )2(
 .184 ف ، ص 1978علي محمد هاشم ، الأندية الأدبية في العصر العباسي، بيروت ، دار الآفاق الجديدة،    )3(
 53ص -م1952-ربيدار الفكر الع -القاهرة -مالك –محمد أبو زهرة   )4(
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أي حديث النبي ( خد في الحديثالجلوس مع تلاميذه في غير أوقات التعليم فكان إذا أ
r(  ًفرض هيبته على تلاميذه تقديرا لمكانة الحديث عن النبيr. 

كنت اصفح الورقة بين يدي مالك ): (م820/ه204 ت(كذلك قول الشافعي  
ًصفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها وحتى في حالات الخلاف الفكري لم يصل ،  )1()ً

عندما اختلف مع شيخه الحسن )م748/ه131 ت( )2(ءالأمر إلى الشجار فواصل بن عطا
 .البصري اكتفى بأن اعتزل مجلسه وعقد لنفسه حلقة علمية ليدرس فيها آراءه الفكرية

 

لقد رأينا في حديثنا عن الكتاتيب محدودية المنهج الذي يتلقاه صبي الكتاب بحكم   
ًآن الكريم الذي يعتبره المسلمون أساسا صغر سنه ولتركيز هذا المنهج على حفظ القر

للصبي ينطلق بعده إلى تلقي العلوم الأخرى من جهة أخرى فإن المساجد باعتبارها 
وقد راعى هذا التنوع ، ًالمرحلة الثانية من التعليم قد شهدت تنوعا في المادة العلمية 

 العلمية فبعض ميول الراغبين في تلقي العلم فأصبح هناك نوع من التخصص في المادة
العلماء كانت حلقته العلمية تتناول مختلف العلوم بينما تخصص البعض الأخر في علوم 

وأهل ًبعينها فالشافعي مثلا كان يحضر مجلسه العلمي أهل الحديث وأهل الفقه 
كما كان ، )4(بينما كان ليونس بن حبيب النحوي حلقة نحو في مجلس البصرة)3(الشعر

 .)5(حلقة لتعليم الحديث في مسجد بغداد)م767-  ه150 ت( لأبي حنيفة

                                                      
 .184صمرجع سابق، علي محمد هاشم،    )1(
هجري كان من تلاميذ الحسن البصري واختلف معه في مسألة مرتكب الكبيرة 80واصل بن عطاء ، ولد سنة   )2(

 .108، ص8الإعلام ج :، انظره131فأعتزل حلقته وسمي مع أصحاب المعتزلة وتوفي بالبصرة سنة(
 226، ص1البيهقي، مصدر سابق، ج  )3(
 .76 ، ص4ج سابق، مصدر، القفطي  )4(
 .380، ص 6ابن خلكان، مصدر سابق، ج  )5(
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إن أبرز ما يميز نظام التعليم في المساجد الحرية الكاملة لطالب العلم في الالتحاق   
 بالحلقة التي يرغب فيها تبعا لميوله العلمية وكان لهذا الجانب دور مهم في ظهور مواهب

ًبها قد خلق مناخا للإبداع عدد من العلماء فتعدد الحلقات العلمية وتنوع العلوم 
يمر  )1(والمنافسة الشريفة بين العلماء لاجتذاب طلاب العلم إلى حلقاتهم فقد كان حماد

إلا أن  )2(بالحسن البصري في الجامع فيدعه ويذهب إلى أصحاب العربية يتعلم منهم
علمو هذا لم يمنع ارتباط بعض الطلاب بحلقات معينة للقدرة العلمية التي امتاز بها م

 ًما قرأت على الشافعي حرفا إلا وأحمد: (هذه الحلقات حيث قال الحسن بن محمد الصباح
كما قال مطرف بن عبد ، )3()ًحاضر وما ذهبت إلى الشافعي مجلسا إلا وجدت أحمد فيه

تي تم تدريسها في حلقات ومن أبرز العلوم ال، )4()صحبت مالك عشرين سنة (:االله
 :المساجد

-1 

كانت علوم  القرآن من أبرز العلوم التي درست في حلقات المساجد إذ لم يكن   
يكفي أن يحفظ الصبي القرآن في الكتاب بل عليه أن يدرس العلوم المتعلقة به كالتفسير 
 وأسباب النزول والنسخ وغيرها من العلوم وقد ثبت من خلال ما ذكرته المصادر وجود

د فقد كان الشافعي يجلس في حلقته إذا صلى الصبح هذه العلوم في حلقات المساج
قد  )م823/ه207( )6(كما أن الفراء،  )5(فيجيئه أهل القرآن فإذا طلعت الشمس قاموا

                                                      
ًهو حمادبن ميسرة بن مبارك وقد عرف بحماد الراوية لمعرفته بأيام العرب وأشعارها وأنسابها وكان مقربا من   )1(

 .246 ، 3معجم الأدباء ، ج:  أنظر ه155خلفاء بني أمية وقد توفي سنة 
 .80خي ، مصدر سابق ، صالتنو  )2(
 .80 ، ص 3الاصفهاني ، حلية الأولياء، ج  )3(
 .147 ف ، ص 1993أحمد عمر هاشم، القاهرة ، مكتبة الثقافة ،  :ابن كثير، طبقات الفقهاء الشافعيين ، تحقيق   )4(
 .118، ص 4الحموي، مصدر سابق ، ج   )5(
لكوفة ونشأ بها واشتهر في علم النحو وقد اتصل بالمأمون وعلم ، باه144يحي بن زياد بن عبد االله الفراء ولد سنة   )6(

 .176 ، ص 6وفيات الأعيان ج: ، انظر ه207أولاده وتوفي سنة 
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 وقد لازم بعض الطلاب حلقات تعليم القرآن، )1(درس تفسير القرآن في مسجد الكوفة
  بن محمد السجستانييحضر حلقة سهل) م898/ه285ت( الكريم فكان محمد بن يزيد المبرد

 .)2(لتدريس القرآن )م874/ه256 ت(
-2 

ارتبطت علوم الحديث بعلوم القرآن باعتبارهما مصدري التشريع فكما شهدت   
حلقات المساجد تدريس علوم القرآن فإن هذه الحلقات لم تخل من محدثين يحدثون بما 

، ين الأحاديث الصحيحة والموضوعةيحفظونه من أحاديث نبوية ويفسرونها ويميزون ب
 ه150 ت( ويدلنا على هذا بعض الروايات التي ذكرتها بعض المصادر ومنها أن أبا حنيفة

  كذلك اشتهر مالك بن أنس)3(كانت له حلقة لتعليم الحديث في مسجد بغداد) م767/
 تهمبتدريس الحديث في المسجد النبوي وكان يرى أن أهل المدينة بحكم معاصر )ه179ت(

 ه204 ت( كما كان الشافعي، )4()ًهم أكثر دراية وإلماما بالسنة النبوية الشريفة( r للنبي
وبسبب انتشار  )5()هيفيأتي أهل الحديث فيسألونه تفسيره ومعان( يجلس في حلقته )م820/

مثل هذه المجالس التي يحضرها الآلاف ظهرت وضيفة لهذا الغرض وهي وضيفة المستملي 
، ره أن يسمع الحاضرين الأحاديث التي يذكرها المحدث بصوت جهوريالذي كان دو

 .وتدل هذه الظاهرة على إقبال طلاب العلم على مجالس الحديث
لعل من أبرز العوامل التي أدت إلى ازدهار حلقات الحديث في المساجد تدوين   

عصر وازدهر مع بداية ال )ه101-99( الحديث الذي بدأ في عهد عمر بن عبد العزيز
                                                      

 .272 ، ص10ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج  )1(
، )ت.د(ية ، محمد أبو الفضل ، بيروت، المكتبة المصر:السيوطي ، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق   )2(

 .269 ، ص 1ج
 .405، ص4 ابن خلكان، مصدر سابق، ج  )3(
 .47م، ص 1996، القاهرة، دار المعرفة، دراسات في الحضارة العربية الإسلاميةعبد الفتاح عاشور وآخرون،   )4(
 .107 ، ص 5الحموي، مصدر سابق، ج  )5(
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العباسي الأول بعد مروره بمراحل حيث قسم بعض الأحاديث إلى أبواب حسب 
موضوعها بينما قسمها آخرون وفق ما ورد من كل صحابي دون النظر إلى تنوع 

ولا شك أن تدوين السنة النبوية مثلما كان له أثر في تخليص الحديث ، )1(موضوعاتها
في ازدهار حلقات الحديث بالمساجد ًالنبوي من الدس والتزوير كان له أيضا دور 

ومما يؤكد اعتماد المعلمين ، بحكم وجود المادة العلمية المكتوبة التي يرجع إليها الطلاب
على هذه المادة المكتوبة ما ورد من أن أحمد بن حنبل كان يملي الحديث فسأله رجل عن 

الله عن هذا الحديث وعندما بحث عبد ا، حديث فأمر ابنه عبد االله بإخراج كتاب الفوائد
فلم يجده قام ابن حنبل من مجلسه واخرج أجزاء من هذا الكتاب ليبحث فيها عن 

 :الاعتبارات التي بينهمافهذه الرواية تؤكد بعض ،  )2(الحديث المطلوب
 أن تدوين الحديث قد أفاد المعلمين بشكل كبير حيث أصبحت كتب الحديث الموثوقة    1-

 للتأكد من جهة ولتعليم طلابهم أهمية توثيق المعلومة من مراجع يرجع لها المعلمون
 .جهة أخرى

ا لم يضيع وقت نوجود مكتبات كبيرة في بيوت كبار العلماء فالإمام ابن حنبل ه    2-
  .طلابه بالبحث عن الكتاب بل أمر ابنه بإخراجه من المنزل

حنبل هنا قد ابن  فإن اهتمام المعلمين بأسئلة طلابهم وعدم الضيق من هذه الأسئلة    3-
 هذا ن الدرس بسبب سؤال أحد طلابه واحضر المرجع المختص ليبحث عأوقف

 .السؤال بثقة كاملة
-3 

لقد شهد العصر العباسي الأول ظهور أشهر المذاهب الفقهية حيث عاش في هذا   

                                                      
 .239صم، 1984ار الاوزاعي، ، بيروت، دمنهج البحث في العلوم الإسلاميةمحمد الدسوقي،   )1(
م، 1977، مناقب الإمام أحمد بن حنبل، بيروت، دار الآفاق الجديدة، )ابو الفرج عبدالرحمن(ابن الجوزي    )2(

 .189ص
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لى لذلك عرف علم الفقه طريقة إ، العصر الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهية 
 كذلك، )1(حلقات المساجد حيث كان لأبي حنيفة حلقة في الفقه في جامع المنصور ببغداد

كان للفرق الإسلامية كالخوارج والشيعة والمعتزلة مذاهبها الفقهية التي يؤيدون بها (
 .)2()ًوكان ظهور هذه المذاهب أيضا سببا في زيادة أعداد المؤلفين في الفقه، آراءهم 

رأ في العصر العباسي عامل جديد كان له دور في ازدهار الفقه في من جهة أخرى ط  
الحلقات العلمية في المساجد وهو نشاط حركة تدوين الآراء الفقهية حيث حرص 

كما ، فقهاء المدينة على تدوين فتاوى عبد االله بن عمر وعائشة وابن عباس وبقية التابعين 
، )3(ن أبي طالب وعبد االله بن مسعودحرص أهل العراق على جمع وتدوين فتاوى علي اب

ولا شك أن انتقال علم الفقه إلى مرحلة التدوين وانتهاء مرحلة الانتقال الشفوي قد 
أسهم في مساعدة طلاب الحلقات العلمية على استيعاب الآراء الفقهية بحكم وجود 

شاط مدونات مكتوبة لإبراز الآراء الفقهية كما أسهمت هذه المدونات في تطوير الن
ًالعقلي لهؤلاء الطلاب وذلك بالمقارنة بين الآراء الفقهية وترجيح بعضها استنادا على 

ومن هنا أسهم العصر العباسي الأول بتنوع المادة العلمية ونشاط ، القرآن والسنة 
 .المناظرات الفقهية وتعدد المدارس الفقهية واللغوية في الحجاز والعراق وبلاد المغرب

-4 

لقد اهتم العرب بعلوم اللغة لأنها الوسيلة لفهم القرآن من جهة ولحاجتهم الملحة   
 من غير العرب يهتمون بهذه لتعلم القواعد الصحيحة لهذه اللغة بعد أن بدأ المسلمون

كما أدرك العلماء المسلمون أهمية اللغة ،  من جهة أخرىبعض الأخطاءور وظه، اللغة
 البادية يطلب اللغة السليمة إلىقه فالإمام الشافعي عندما خرج لاستيعاب علم الف

                                                      
 .409، ص 3ابن خلكان ، مصدر سابق ، ج  )1(
 .46ص )ت.د( ناصر محمد عبد الرحمن ، الاتصال العلمي في التراث الإسلامي ، القاهرة ، دار غريب   )2(
 .210صحسن أحمد محمود، مرجع سابق،   )3(
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ًقابله أحد البدو وسأله عن مسألة فقهية فلم يكن هناك جوابا لهذه المسألة فقال له 
إنما أريد هذا لذاك : يا ابن أخي الفريضة أولى بك من النافلة فقال الشافعي: البدوي

في هذه القصة وعي الإمام الشافعي بأهمية ، ويبدو )1(وعليه قد عزمت وباالله التوفيق
اللغة في فهم واستنباط المسائل الفقهية فهو يعتبر تعلمه للغة من مصادرها الأساسية في 
البادية وسيلة ضرورية لاشتغاله بعلم الفقه بما يؤكد تكامل العلوم الإسلامية وحاجة 

ن لها دور في سعة فقه  استيعاب هذا التكامل، ولاشك أن هذه الخطورة كاإلىالمجتهد 
  .الإمام الشافعي وقدرته على الاستنباط حتى أصبح على رأس أحد المدارس الفقهية الأربع

 ذلك عرف علم النحو طريقه إلى حلقات المساجد وأصبحت هناك حلقات خاصةك  
لتعليم النحو مثلما رأينا في ما سبق وجود حلقات خاصة لتعليم القرآن والحديث 

كرت لنا المصادر مجموعة من النحويين الذين جلسوا في الحلقات العلمية وقد ذ، والفقه
الذي كانت له حلقة )م786/ه169 ت( في المساجد لتعليم النحو منهم حماد بن سلمة

ثم أصبحت هناك حلقة ، )2()م799/ه183 ت( تعلم فيها يونس بن حبيب النحوي نحو
 ت( )4( جلس سيبويهوقد،  )3(نحو خاصة بيونس بن حبيب في مسجد البصرة

ولم تقتصر دروس ، )5(براعته في النحولتعليم النحو في المسجد وظهرت فيه  )م769/ه180
 في مساجدهم التي أنشأوها بجانب النحو على المساجد العامة بل جلس بعض النحويين

يجلس للناس  )م823/ ه207 ت( النحويمنازلهم وعلموا فيها النحو حيث كان الفراء 
 .)6(لى جانب منزله ويملي عليهم النحوفي مسجده إ

                                                      
  . 148 ص - 2 ج- المصدر السابق -ابن الجوزي   )1(
 .365 ، ص1القفطي، مصدر سابق ، ج  )2(
 .190، ص10ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج  )3(
يث ناظر الكسائي في هو عمرو بن عثمان بن قتبر أصله فارسي وقد تعلم النحو حتى برع فيه ووفد على بغداد ح  )4(

 .155، ص5الذهبي ، مصدر سابق ، ج: ، انظر ه180مجلس يحي البرمكي ثم رجع إلى بلاد فارس وتوفي سنة 
 .197 ، 12البغدادي، مصدر سابق ، ج  )5(
 13 ، 4القفطي، مصدر سابق ، ج  )6(

o b e i k a n d l . c o m
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والملاحظ هنا أن علم النحو قد ازدهر في مساجد البصرة والكوفة وكان الاهتمام   
 ين المدينتين يفوق الاهتمام به في مساجد مكة والمدينة ويرجع سبب هذا الاهتمامتبه في ها

 الأعاجم طنا من موإلى موقع هاتين المدينتين على أطراف شبه الجزيرة العربية وقربهما
 ين المدينتين وكان لابد لهؤلاء الأعاجم من قواعدتها الذين دخلوا الإسلام واستقروا في

ًومن جهة أخرى كانت هاتان المدينتان مقصدا للقبائل ، لتسهيل تعلمهم للغة العربية 
مما فرض ضرورة وضع قواعد لتعليم اللغة العربية  )1(العربية ذات اللهجات المتباينة

 .ومن هنا أخذ النحو مكانه الطبيعي في الحلقات التعليمية بمساجد البصرة والكوفة
من جهة أخرى شهد العصر العباسي الأول ظهور أول محاولة لوضع معجم   

 )ه175-100(شامل للكلمات العربية وكان أول من فكر في هذه الخطوة الخليل بن أحمد 
ماه كتاب العين باعتباره بدأ بحرف حيث رتب الكلمات على حسب مخارج الحروف واس

ًوعلى الرغم من بعض المآخذ التي أخذت على هذا الكتاب إلا أنه كان عملا ، العين
 .)2(ويكفي أنه أول محاولة لوضع معجم لمفردات اللغة العربية، ًمبتكرا
 بدون شك إلى حلقات هإن هذا المعجم وما تبعه من معاجم لغوية قد وجد طريق  

اعتبار أنه كتاب تعليمي يساعد الطلاب على التعرف على ألفاظ اللغة المساجد على 
 فيها اللحن بسبب دخول الكثير من خاصة إذا عرفنا أن تلك الفترة قد فشي، العربية 

، الأعاجم للإسلام واختلاطهم بالعرب بعد قيام الدولة العباسية وبناء مدينة بغداد 
هرتها العلمية كعاصمة للدولة العباسية قد والملاحظ أن إنشاء هذه المدينة وتزايد ش

جلب إليها علماء النحو من كل مكان وأدى هذا إلى تداخل مدرستي البصرة والكوفة 
 .)3(مما ساعد على بلورة علم النحو

                                                      
 .60ص مرجع سابق، -سعيد عبد الفتاح عاشور  )1(
 .56صالمرجع نفسه،   )2(
 .62صنفسه، المرجع   )3(
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ولا ، أما علم الشعر فوجوده في حلقات المساجد يحتاج إلى بعض التدقيق والمناقشة  
رفض وجود الشعر في المساجد فقد دلت المصادر يجب أن نفهم من هذه العبارة أننا ن

دخل مسجد (ًعلى ثبوت إنشاد الشعر في الحلقات العلمية بالمساجد منها أن أعرابيا
البصرة فانتهى إلى حلقة علم يتذاكرون الأشعار والأخبار وهو يستطيب كلامهم ثم 

ن أنهم يأتمرون أخذوا في العروض فلما سمع المفاعيل والفعول ورد عليه ما لم يعرفه فظ
 :ًبه فقام مسرعا وخرج ثم قال

  قد كان أخذهم في الشعر يعجبنـي
  ًلمــا ســمعت كلامــا لــست أعرفــه

 يــــاً واالله يعصمنـــوليت منفلت

  حتى تعاطوا كـلام الـزنج والـروم
ـــوم ـــان والب ـــه زجـــل الغرب   كأن

 )1(مــــمن التقحم في تلك الجراثي
 )2()لرصافة ينشدون ويتحدثونيجلسون بالليل في مجلس ا(وكان الشعراء   
 )3(إن كل هذه الأدلة تؤكد وجود الشعر في حلقات المساجد ولكن بعض الباحثين  

فالشاعر : (ًقد بالغوا في هذا الأمر واعتبروا المسجد مقصدا للشعراء المغمورين إذ يقول
الحديث العهد بفنه ونتاجه يطلب الشهرة وينشد لقاء الناس بغية نشر شعره وطرحه 

ًخل المساجد محاولا إيجاد مكان له بين دليهم عله يحقق بغيته من النجاح والانطلاق فيع
 الشعراء المتربعين على عروشهم في حلقاتهم الخاصة ينشدون أشعارهم ويسمعون أشعار

 .)4()الشعراء الجدد
إن تصور المسجد بهذا الشكل واعتباره المكان الأنسب للتنافس في إنشاد الشعر   

مكن التسليم به بسهولة فالمساجد لها حرمتها وقد بنيت في الأصل لغرض أداء أمر لا ي
ًللشعر في المسجد أوقاتا خاصة أن والمرجح هنا ، الصلاة وليس للتنافس في إنشاد الشعر

                                                      
 .37 ، ص1جمصدر سابق، الأصبهاني ،    1)(
 .173 ، ص2الاصفهاني، الأغاني ، ج  )2(
 .193علي محمد هاشم، مرجع سابق ، ص  )3(
 .193المرجع نفسه، ص  )4(
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لا تشغل المصلين أو طلبة العلم بدليل الرواية التي ذكرناها فيما سبق والتي تذكر أن 
كذلك لا نعتقد بأن كل ، سجد الرصافة لإنشاد الشعرالشعراء يجلسون بالليل في م

أغراض الشعر كانت تلقى في المساجد بل نرجح اقتصار الشعراء الذين أنشدوا 
ومما يؤكد هذا ، شعرهم في المساجد على الشعر الملتزم كالشعر الديني وشعر الحكمة 

 :الأبيات التي ذكر أن أبا العتاهية كان يلقيها في مسجد بغداد ومنها
  لهفــى عــلى ورق الــشباب
  ذهــب الــشباب وبــان عنــي
ــشباب ــلى ال ــين ع ــلا بك   ف
ــــبلى ــــن ال ــــين م   ولا بك

 دــل أن أخلــــي لآمــــإن

  وغــصونه الخــضر الرطــاب
ــــاب ــــر الأي ــــير منتظ   غ
  وطيــــب أيــــام التــــصابي

  بكـــين مـــن الخـــضابولأ
 يـــلابـــي طــة فـــوالمني

 .)1( على خديهوكان أبو العتاهية ينشد هذه الأبيات ودموعه تسيل  
بالإضافة إلى هذه العلوم الرئيسية التي ازدهرت في حلقات المساجد فقد   

عرفت هذه الحلقات بعض العلوم الأخرى بشكل محدود مثل علم الكلام حيث 
قد انتقل من البصرة إلى بغداد ) م830/ه215ت ()2(ذكر أن أبا المعتمد معمر السلمي

قد ضم ( كما ورد أن مسجد البصرة، )3(وعقد لنفسه حلقة لتدريس علم الكلام
 وعرفت حلقات )4() يتصايحون في المقالات والحجج فيهاحلقة قوم من أهل الجدل

عن طريق القصص حيث تخصص بعض القصاص في استعمال ًالمساجد أيضا التعليم 
  والاعتبار بأحداث هذه القصص حيث جلس سفيان الثوريالقصص لغرض التهذيب

ليس هذا (وقال ) م792/ه176 ت( مجلس صالح بن بشير المريفي  )م778/ه166 ت(
                                                      

 .50 ، ص 4الأصفهاني، الأغاني ، ج   )1(
ة فانتقل إلى بغداد ثم توفى سنة هو معمر بن عباد السلمي ، ينتمي إلى المعتزلة طورد بسبب أفكاره من البصر   )2(

 .413 ، ص6تاريخ الإسلام ، ج:، انظر ه215
 413، ص6المصدر نفسه، ج   )3(
 .44 ، ص14الاصفهاني، الأغاني، ج  ) 4(
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كما كان صالح ابن عبد القدوس يجلس للوعظ في مجلس ، )1()هذا نذير قوم، بقاص
 .)2(البصرة

حديثنا عن المساجد كمؤسسات تعليمية لابد من إلقاء نظرة على الجزء هي قبل أن نن  
 لنظم التعليمية في المساجد ومدى تشابههاالغربي من الدولة الإسلامية لنتعرف بإيجاز على ا

ويعتبر مسجد عمرو بن العاص في الفسطاط أول مسجد بني في ، مع بلاد المشرق
 بعد استكمال فتح مصر واستقرار المسلمين بها وهذه الخطوة لا تبدو ه21أفريقيا سنة 

ض غريبة من حيث التوقيت حيث سار بناء المساجد في ركاب الفتوح الإسلامية لغر
ومن هذا ، إقامة الصلاة ولغرض تعليم المسلمين الجدد مبادئ الإسلام واللغة العربية

، المنطلق أصبح مسجد عمرو بن العاص أول منارة لنشر العلم في ربوع شمال أفريقيا
م توسيعه توأكبر دليل على الدور التعليمي الذي لعبه هذا المسجد أنه جدد بناؤه ولعل 

 وطلاب العلم وقد وصل عدد الحلقات في هذا المسجد إلى عدة مرات ليتسع للمصلين
بعد انتقاله  ه182كان من بينها حلقة الإمام الشافعي التي درس بها سنة ، أربعين حلقة

وتذكر بعض الروايات أن أول من درس في هذا المسجد عبد ، )3(من العراق إلى مصر
تم توالى مجيء الصحابة ، )4(االله بن عمرو بن العاص بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب

والتابعين حيث استقر للتدريس به سعد بن مسعود التجيبي وهو من أفراد البعثة 
 .)5(العلمية التي أرسلها عمر بن عبد العزيز لنشر العلم في مصر وبلاد المغرب

ًنلاحظ أيضا أن مدرسة القيروان كانت من أبرز المدارس التي نافست مدرسة   
غم من اعتماد هذه المدرسة على الفقه المالكي إلا أن الملاحظ أن نظام وعلى الر، بغداد

                                                      
 .176 ، ص10ابن كثير، البداية والنهاية، ج  )1(
 .419 ، ص3الحموي، مصدر سابق ، ج  )2(
 .79ص.، 1969 – دار الحلبي – القاهرة –فلاسفتها  التربية الإسلامية و، راشيبمحمد عطية الأ  )3(
 .138ص   – 2001 – دار الكتاب الجامعي – العين - أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين–محمد حسين محاسنة   )4(
  .143،   ص ) ت.د( ، بيروت ، المكتبة العصرية ،الإسلامية في القيروان التربية  –عبد الرحمن عثمان حجازي   )5(
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الحلقات في المساجد كان لا يختلف عن بلاد المشرق بحكم نشاط الرحلات العلمية بين 
، حيث رحل بعض علماء المشرق إلى القيروان وتولى التدريس بها)1(بغداد والقيروان

ًكوفة والبصرة ونال بعضهم صيتا كبيرا اربة بغداد والغكذلك قصد بعض الطلاب الم ً
لذلك ، الذي أخذ عنه بعض علماء المشرق) 2(هناك مثل الفقه عبد االله محمد بن سعيد

توحدت الأنظمة التعليمية بحكم هذه الصلات الثقافية وعرفت حلقات المساجد في 
 .بلاد المغرب مثلما عرفت في المشرق

 المغرب ومدن الحجاز لها دور في نقل كذلك كانت العلاقات الثقافية بين بلاد  
الأنظمة التعليمية إلى بلاد المغرب فقد حدثتنا المصادر عن بعض علماء أفريقيا الذين 
قصدوا المدينة المنورة وتتلمذوا على يد مالك بن أنس مثل أسد بن الفرات وعلي بن 

 أن هؤلاء كش لاو )3(زياد والبهلول بن راشد الذين نقلوا المذهب المالكي إلى أفريقيا
العلماء الذين تصدوا للتدريس في القيروان قد تعلموا مع هذا المذهب طرق التعليم 
التي كانت سائدة في المدينة المنورة والتي تعتمد إلى حد كبير على نظام الحلقات في 

كذلك فإن العلاقات الثقافية الوثيقة بين القيروان والفسطاط قد ساهمت بلا ، المساجد
حيث ارتحل كثير من علماء أفريقيا لطلب العلم في ، وحيد الأنظمة التعليميةشك في ت

وسمع من  ه188الفسطاط ومن بين هؤلاء الإمام سحنون الذي رحل إلى مصر سنة 
كذلك ، )4(ن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وأشهب وغيرهمإبا كعلماء المالكية به

زيادة عدد رواده من طلاب العلم أن هذا مما يدل على دور مسجد القيروان التعليمي و
المسجد قد تم توسيعه أربع مرات كانت الأولى في عهد حسان بن النعمان فيما بين سنتي 

هشام بن عبد الملك على أفريقيا سنة الي والثانية في عهد بشر بن صفوان و،  ه 83، 78

                                                      
  64ص –م 2000عين للدراسات والبحوث - القاهرة –الأغالبة   –محمود اسماعيل   ) 1(
  .155 ص-2م، ج1901، )ت.د(، معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان ، تونس )عبدالرحمن الأنصاري( الدباغ   ) 2(
 .52ص، 2جالمصدر نفسه،   ) 3(
 .49ص، 2ج، المصدر نفسه  ) 4(
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عة في عهد زيادة االله بن بينما كانت الراب،  ه157 والثالثة في عهد يزيد بن حاتم سنة ه105
 كما أضاف إليه ه 221إبراهيم بن الأغلب الذي هدم المسجد وأعاد بنائه من جديد سنة 

وقد استقر في القيروان عدد من أفراد البعثة العلمية التي أرسلها ، )1(مقصورة للنساء
المهاجر بما  إلى أفريقيا برئاسة إسماعيل بن عبيد االله بن أبي ه 99عمر بن عبد العزيز سنة 

 .يدل على مكانة القيروان في نشر العلم في ربوع بلاد المغرب
كذلك من المساجد التي اشتهرت بحلقاتها العلمية في بلاد المغرب مسجد الزيتونة   

 وساهم إلى جانب مسجد القيروان في نشر العلم في ه114 في تونس الذي تم بنائه سنة
تتعلق بمهمة التعليم وهي سوق ( ًجد أسواقالمغرب وقد أنشأت بجوار هذا المسابلاد 

ولا شك أن وجود هذه الأسواق  )»المجلدين«وسوق السفاريين  »الوراقين«الكتبين 
 .)2(يؤكد المكانة التعليمية لهذا المسجد

إن ما ذكرناه عن الحركة العلمية بمساجد بلاد المغرب ودورها في نشر العلم   
 المساجد مع مقدم المسلمين في بلاد الأندلس ينطبق على بلاد الأندلس حيث انتشرت

 490وقد وصل عدد هذه المساجد في قرطبة وحدها في عهد عبد الرحمن الداخل إلى 
وهناك تطور عرفته بلاد الأندلس في هذا المجال وهو أن بعض الحكام كان ، ًمسجدا

يجدون بغيتهم ويحصلون ( يخصص رواتب لشيوخ الحلقات العلمية فأصبح الطلاب
ًعلى ما يريدون من العلم دون أن يكلفهم ذلك أجرا لأن أساتذتهم يتقاضون راتبا  ً

ولا شك أن هذه الخطوة الحضارية قد ساهمت في ازدهار الحركة ، )3()ًمعلوما من الحكام
العلمية وزادت من إقبال الطلاب على حلقات المساجد إلا أن المرجح أن هذه الخطوة لم 

ًتتخذ شكلا دائما يواكب ً كل التغيرات السياسية بل كانت بشكل محدود زمانا ومكانا ً ً

                                                      
 دار – بيروت –عبد االله الزبدان ، عز الدين موسى : تحقيق – تاريخ أفريقيا والمغرب -لرقيقإبراهيم بن القاسم ا  ) 1(

 .126ص – م 1990 –الغرب الإسلامي 
 .109ص، مرجع سابق، مفتاح محمد دياب   ) 2(
 76ص-1986 – عمان دار عمار -التربية والتعليم في الأندلس-إبراهيم علي العكش  )3(
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 .)1(حيث ذكرت الروايات أن بعض المعلمين كان يتقاضى مقابل تعليمه من الطلاب
يتبين لنا مما سبق أن المساجد كانت منابر علمية مفتوحة للجميع وقد تنوعت   

 ومن الممكن اعتبار حلقات، حلقاتها لتدريس مختلف العلوم مع التركيز على العلوم الدينية
 .المساجد المرحلة الثانية للتعليم بعد انتهاء الصبي من حفظ القرآن الكريم في الكتاب

 

رأينا عند كلامنا عن الكتاتيب والمساجد أن أهم ما يميزها أنها كانت مؤسسات   
ا منازل العلماء فلا نستطيع أم، تعليمية عامة تفتح أبوابها لكل الراغبين في طلب العلم

 :رها مؤسسات تعليمية عامة لسببيناعتبا
ًإن المنازل قد أعدت أصلا للراحة فالعالم الذي يقضي يومه معلما في الكتاب أو     1- ً

كما ، صاحب حلقة علمية في المسجد يحتاج إلى وقت يستريح فيه من عناء التدريس
ًأليف فالإمام الشافعي مثلا كان جزأ أن هذا العالم يحتاج إلى وقت للإطلاع والت

 :الليل إلى ثلاثة أجزاء
وبالإضافة إلى هذا فهناك ، )2(الأول يكتب فيه والثاني يصلي فيه والثالث ينام فيه  

 .ًبالتأكيد التزامات عائلية تأخذ جزءا من وقت العالم في المنزل
 ب، فمهما كان اتساعضيق المنازل بحكم طبيعة مهمتها عن استقبال أعداد من الطلا    2-

 .ًالمنزل فلن يرقى إلى المهمة التعليمية التي يقوم بها المسجد مثلا
والمرجح هنا أنها استعملت كمؤسسات تعليمية لظروف خاصة وربما في أوقات   

بالتردد عليه ، ًمعينة فقد يسمح المعلم لبعض تلاميذه الموهوبين الذين يتوسم فيهم خيرا
، ً من بالباب فلم تر إلا مالكا:ًقال يوما لجاريته(  هذا أن ابن هرمزفي منزله مما يدلنا على

                                                      
  .122 سابق، ص ، مرجعإبراهيم العكش  )1(
 .242 ، ص1البيهقي ، مصدر سابق ، ج  )2(
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 فقبول المعلم )1() دعيه فذلك عالم الناس:فرجعت فقالت ما ثم إلا ذلك الأشقر فقال لها
كذلك من الأمور التي لها علاقة بهذا ، لتلميذه هنا نوع من التكريم المعنوي لهذا التلميذ

إذا حضر  )م810/ه194 ت( )2(ية فعلي بن المبارك الأحمر النحويم المالالجانب حالة المعل
 رأوا منزلا كمنازل الملوك ينفح منه الطيب ويوسع لهم في المأكل والورق(الطلبة إلى منزله 

ًوالأقلام والمداد ويريهم بشرا وسرورا كذلك كان منزل مالك مبسوطا بأنواع ، )3()ً
 .)4(المفارش لمن يأتيه من طلاب العلم

 /ه189 ت( )5(ومما يدل على وجود التعليم بالمنازل أن محمد بن الحسن الشيباني  
إذا حدث عن مالك امتلأ منزله وكثر الناس عليه حتى يضيق عليهم (كان  )م805

ولكن التعليم في المنازل في أغلب الأحوال قد ظهر على شكل مناظرات بين  )6()الموضع
 )م775 /ه158( زفر بن الهديل العلاف )م789 /ه182 ت( العلماء فقد ناظر أبو يوسف

لا تطمع في رياسة بلد فيها مثل ( :فقال أبو حنيفة لزفر، عند أبي حنيفة في الفقه فأطالا
اجتمع مع الخليل بن أحمد فتذاكرا ( )م759/ه142ت( كذلك ذكر أن ابن المقفع، )7()هذا

 ،له أكثر من علمهقيت رجلا عرأ :ليلة تامة فلما افترقا سئل ابن المقفع عن الخليل فقال

                                                      
أحمد بكير ، بيروت ، دار الحياة، : ، ترتيب المدارك وتعريف المسالك ، تحقيق)موسى بن عياض( ابن عياض  )1(

 .120، ص1ج) ت.د(
دبا لولده المين هو علي بن المبارك بن علي النحوي وكان من علماء النحو وقد نشأ ببغداد وقد جعله الرشيد مؤ  )2(

 .313 ، ص2إنباه الرواة ، ج: ، انظر ه 194وأوصاه الوصية المشهورة وقد توفي سنة 
 .317 ، ص2جالمصدر نفسه،   )3(
 .469 ، ص5ج. ابن سعد ، مصدر سابق  )4(
مام محمد بن حسن بن فرقد الشيباني، نشأ بالكوفة ودرس علي أبي حنيفة وقد أشتهر في الفقه والنحو وناظر الأ  )5(

 .184 ، ص4وفيات الأعيان ، ج: أنظر ه 189الشافعي كما اتصل بالرشيد وتوفي سنة 
 .330 ، ص6جمصدر سابق، ابن كثير ،   )6(
 ، 1ف، ج1979، شدرات الذهب في أخبار من ذهب، بيروت ، دار المسيرة ، )أبو الفلاح بن العماد( الحنبلي  )7(

 .299ص
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فالتعليم  )1()رأيت رجلا علمه أكثر من عقله:قال للخليل كيف رأيت ابن المقفع؟ وقيل
في المنازل اتخذ هنا شكل المناظرة العلمية التي لا تخلو من فائدة ولكن أثرها محدود لقلة 

 المرض فالإمام عدد المناظرين وقد ينتقل التعليم من المسجد إلى المنزل لعذر قاهر مثل
لم يلازم المسجد في درسه طول حياته فقد انتقل درسه إلى بيته عندما مرض ( مالك

 .)2()بسلس البول
لم تقتصر مجالس العلم في المنازل على العلوم الدينية بل تجاوزتها إلى علوم اللغة   

 ت( ومسلم بن الوليد )م814/ه198 ت( والأدب فقد اجتمع أبو نواس
أن مجلسنا  (:اعة من الشعراء في مجلس أحدهم فقال لهم أبو نواسوجم )م824/ه208

قد اشتهر باجتماعنا فيه ولهذا اليوم ما بعده فليأت كل امرئ منكم بأحسن ما قال 
ًوقد يقصد أحيانا إلى بيت أحد الشعراء بهدف سماع شعره حيث قال ، ) 3()فلينشده

 داره ببغداد لنسمع منه فحفظنا دخلنا على العتبي في(  :أحمد بن علي بن عبد الصمد
 :عنه هذه الأبيات

 وللوفاء على الأخلاق تفصيل     إن كنت ماطلهاةلا خير في عد    
 )4(وليس ينفع خير فيه تطويل    هــــه للناس أعجلــالخير أنفع    
كذلك عرفت مجالس المنازل علوما أخرى مثل الطب فقد كان يوحنا بن   

وقد وصف هذا )6( يعقد مجلسا للطب في منزله)م857/ه243 ت( الطبيب )5(ماسويه
                                                      

 .49الزبيدي، مصدر سابق ، ص  )1(
 .37صمرجع سابق، مد أبو زهرة، مح  )2(
 .207ابن المعتز، مصدر سابق ، ص  )3(
 .325 ، ص2البغدادي ، مصدر سابق ، ج  )4(
يوحنا بن ماسويه، عاش أيام الرشيد والمأمون والمعتصم وقد قلده الرشيد ترجمة الكتب القديمة خاصة في مجال   )5(

 .246ابن أبي أصيبعه ، مصدر سابق ، ص:  ، انظر الطب ، وكان له مجلس في منزله يجتمع فيه أشهر الأطباء
 .249المصدر نفسه ، ص  )6(
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كما كان ، )1()أعمر مجلس بمدينة السلام لمتطبب أو متكلم أو متفلسف( المجلس بأنه
فربما (مجلس يحضره الأطباء  )م840/ه225ت( لأبي دلف القاسم بن عيسى العجلي
 .)2()ًاجتمع في مجلسه منهم عشرون رجلا

اه في بداية تناولنا لهذا الموضوع من أن منازل إن الروايات السابقة تؤكد ما ذكرن  
العلماء لم تكن مؤسسات تعليمية عامة تقوم بنفس دور الكتاتيب والمساجد ولكنها 
كانت مقتصرة على عقد المناظرات العلمية بين العلماء واستعملت هذه المنازل بشكل 

 هم فأبو حنيفةمحدود لتعليم الطلاب حيث اقتصر استقبال الطلاب على الموهوبين من
كان له مجلسان للدرس والتحديث إحداهما في منزله يحدث فيها خاصة تلاميذه (

 .)3()والثاني في المسجد يحضر إليه العامة والتلاميذ، وأولاده
فالدروس المنتظمة كان مكانها المسجد وليس كما ذكر بعض الباحثين في حديثه   

 نتظمة تلقى في تلك البيوت التي كانتوكانت الدروس الم(  منازل العلماء حيث قالعن
 فإذا فهمنا من عبارة الدروس المنتظمة إلقاء )4()تصاميم بنائها تلائم هذه الأغراض

الدروس بشكل يومي في أوقات معينة كما هي الحالة في الكتاب فلن يستطيع المعلم في 
صميم بيوت ومن ناحية أخرى فلا نتوقع أن ت، هذه الحالة التدريس في حلقات المساجد

العلماء بشكل يلائم أغراض التعليم فلم يثبت وجود تصميم خاص لبيت العالم بل 
ومما يؤكد ضيق ، كانت كبيوت بقية الفئات وتختلف حجما حسب حالة أصحابها المالية

بيوت بعض العلماء أن بعضهم اضطر للتدريس على أبواب دورهم فقد كان الفراء 
 .)5(باب داره النحويدرس عند  )م823/ه207ت(النحوي 

                                                      
 .247 ، صابن أبي أصيبعه ، مصدر سابق  )1(
 .248صالمصدر نفسه ،   ) 2(
 .39ف ، ص1947محمد أبو زهرة ، أحمد بن حنبل ، القاهرة ، دار الفكر العربي ،   )3(
 .223ف ، ص1993ة ، دار عالم الكتب، محمد منير مرسي، التربية الإسلامية ، القاهر  )4(
 .153 ، ص14البغدادي ، مصدر سابق ، ج  )5(
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 للعامة من طلبة العلم فقط بل قصدها الخلفاء ًولم تكن منازل العلماء مقصدا  
إلى الإمام مالك  )م809-م786/ه193- ه170( لطلب العلم حيث أرسل هارون الرشيد

فذهب الرشيد إلى منزل مالك  )إن العلم يؤتى: (منه أن يأتيه ليحدثه فقال مالكيطلب 
فهذه القصة بقدر ما تدلنا على وجود التعليم في المنازل وان ، )1(حدثهوجلس بين يديه ف

كان بشكل محدود فإنها تدلنا على تواضع حكام ذلك العصر وتكريمهم المعنوي للعلماء 
 .ذلك التكريم الذي أتي أكله على شكل نهضة علمية لا مثيل لها في وقتها

 

صر العباسي الأول إلى درجة كبيرة نتيجة لنشاط وصل الشغف بالكتب في الع  
ًحركة الترجمة وتشجيع الخلفاء للحركة العلمية إلا أن هناك عاملا آخر ساهم في سهولة 

حيث ظهرت ، الحصول على الكتاب وزاد من رواج بيعه وهو ازدهار صناعة الورق
لأسرى من مدينة ثم انتقلت إلى المسلمين بواسطة مجموعة من ا، هذه الصناعة في الصين

وقد طور العرب صناعة الورق وخطوا بها خطوات واسعة في طريق الإتقان ( سمرقند
وكان من أبرز نتائج هذين العاملين أي الشغف بقراءة واقتناء الكتب ، )2()والجودة

وقد عرف ابن خلدون دور ، وازدهار صناعة الورق ظهور حوانيت خاصة للوراقين 
 ناعة الوراقين المعانين للانتساخ والتصحيح والتجليد وسائروجاءت ص:(الوراقين بقوله
ولم تكن حوانيت الوراقين مقتصرة على مهمة بيع الكتب بهدف ، )3()الأمور الكتبية

الربح المادي وإنما كانت مؤسسات تعليمية يلتقي فيها العلماء والشعراء وطلاب العلم 
يورق فيه ( بغدادبدكان   الازديوتعقد فيها المناظرات فقد كان لعبد االله بن محمد

ويجتمع إليه عامة أهل الأدب ويحصل فيه بينهم من المحاضرة والمذاكرة مالا يحصل في 

                                                      
 .291، ص 1الحنبلي ، مصدر سابق، ج  )1(
 .81صمرجع سابق، محمود عباس حموده ،   )2(
 .382ابن خلدون ، مصدر سابق ، ص  )3(
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كما كان الشعراء يعقدون مجالسهم في حوانيت الوراقين ،  )1()غيره من أندية الأدب
 أبا وأن( حيث ذكر ابن أبي شقيقه الوراق أن الشعراء كانوا يجتمعون في دكان والده

 .)2()العتاهية حضرهم يوما فتناول دفترا ووقع على ظهره شعرا
من جهة أخرى كانت هذه الحوانيت مكانا للمفاضلة بين الكتب والمذاهب   

رأيت رجلا من ( )م839/ه224 ت( اللغوية حيث قال أبو بكر بن دريد البصري الحافظ
 وكذلك، )3()دم الكوفيينويق، الوراقين بالبصرة يفضل كتاب المنطق ليعقوب بن السكيت

مما يدل على الدور التعليمي الذي لعبته الحوانيت وعلى ثراء هذه الحوانيت بالكتب أن 
 .)4(الجاحظ كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر

 من أصحابها اًولعل مما ساعد على نجاح الدور التعليمي لهذه الحوانيت أن كثير  
ذوا هذه المهنة فرصة للقراءة والإطلاع على كل جديد في مجال كانوا من العلماء الذين اتخ

التأليف في مختلف العلوم وليس لطلب الرزق فقط فقد كان محمد بن الحسن بن دينار 
 وهذا يدل على أن بعض العلماء، )5(العالم باللغة والشعر يورق بالأجرة لحنين ابن اسحاق

 /ه225 ت( محمود بن حسن الوراقكذلك كان ، كانوا يتخذون من ينسخ لهم كتبهم
ومما يدل على ازدهار مهنة الوراقة ، )6(شاعرا ولقب بالوراق لأنه امتهن الوراقة)م840

عندما أمر الفراء بأن يؤلف )م834/ه218-م814/ه198(واهتمام الدولة بها أن المأمون 
ي أمر أن يفرد في حجرة من حجر الدار ووكل به جوار(ما يجمع به من أصول النحو

وخدم يقمن بما يحتاج إليه حتى لا يتعلق قلبه ولا تتشرق نفسه إلى شيء حتى أنهم كانوا 
                                                      

 .134 ، 2القفطي، انباه الرواه ، ج  )1(
 .207ابن المعتز ، مصدر سابق ، ص  )2(
 .118ابن النديم، مصدر سابق ، ص  )3(
  5 ، ص1الجاحظ ، الحيوان ، ج  )4(
 .91 ، ص3القفطي ، انباه الرواه ، ج  )5(
 .586 ، ص5ف ، ج1988عبد الكريم بن محمد السمعاني، الأنساب ، بيروت ، دار الجنان،   )6(
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وصير له الوراقين وألزمه الأمناء والمنفقين وكان يملي ، يؤذونه بأوقات الصلاة
 .)1()والوراقون يكتبون حتى صنف الحدود في سنتين وأمر المأمون بكتبه في الخزائن

نتحدث عن حوانيت الوراقين كمؤسسات تعليمية إن إن ما يلفت النظر ونحن   
أصحاب هذه الحوانيت لم تكن مهمتهم تجارية فقط تقتصر على بيع وشراء الكتب بل 
كان هؤلاء الوراقين يشتغلون بنسخ الكتب وهي مهمة كبيرة ساهمت في انتشار العلم 

ت هذه المهمة في وقد راج( في وقت لم توجد فيه المطابع التي يتم بواسطتها طبع الكتاب
ًالعصر العباسي الأول رواجا عظيما لاتساع التأليف والترجمة والكتابة وكان بعض ،  )2()ً

تم يعرضوا ما كتبوه لبيعه ، الوراقين يسعون إلى المؤلفين ليحصلوا منهم على مؤلفاتهم
بمعنى أن الوراقين قد ساهموا في توفير الكتاب لطلاب العلم وكانوا صلة ، للطلاب

 بين العلماء والطلاب ولعل هذا يؤكد أهمية حوانيت الوراقين في خدمة وصل
ًولم يكن عمل الوراقين مقتصرا على الكتابة بل اهتموا بالتجليد ، المؤسسات التعليمية 

 .والتذهيب كما تنافسوا في تحسين الخط كوسيلة للترويج لبيع الكتب
 مبالغ كبيرة فهذا ها فيما سبقلقد كسب الوراقون من اشتغالهم بالمهام التي ذكرنا  

 يذكر أنه كان يشتري الورق بخمسة دراهم ويكتب فيه ديوان يبركابن شهاب الع
 .)3(المتنبئ ثم يبيعه بمائتي درهم بعد ثلاثة أيام فقط

إن أكبر دليل على انتشار حوانيت الوراقين هو وجود سوق خاصة بها في مدينة   
قد امتهن الوراقة وفتح )م833/ه218ت( وبيبغداد حيث يذكر الحموي أن علان الشع

وهكذا لعبت حوانيت الوراقين دورا تعليميا ، )4(له دكانا في سوق الوراقين ببغداد
ولكن هذا الدور كان محدودا بحكم ضيق هذه ، جعلها من المؤسسات التعليمية 
                                                      

 .16 ، ص4القفطي، انباه الرواه، ج  )1(
 .34صمحمود عباس حمودة، مرجع سابق،   )2(
  329 ص-17ج  –تاريخ بغداد   )3(
 .523 ، ص3الحموي ، معجم الأدباء ، ج  )4(
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يب الحوانيت عن استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب مثلما رأينا في كلامنا عن الكتات
ًوالمساجد فضلا عن انشغال أصحابها بالنسخ والتجليد وغيرها من الأعمال المتعلقة 

 أما ما ذكره البعض عن دور حوانيت البيع والشراء كمؤسسات تعليمية، بهذه الحوانيت
ويبقى دورها ، فأمر مبالغ فيه فيما نرى فهذه الحوانيت قد فتحت لأغراض أخرى

 ا وسعة إطلاعهم فقد كان أبو العتاهية يبيع الجرارالتعليمي مرتبطا بثقافة أصحابه
ويأتيه الأحداث والمتأدبون فينشدهم أشعاره فيأخذون ما تكسر من الخزف فيكتبون (

، فهؤلاء الأحداث والمتأدبون كانوا يقصدون أبا العتاهية وليس الحانوت )1()عليه
كان صائغ فوجود وينطبق هذا على ذكر من أن أحمد بن حنبل كان يروي الحديث في د

ابن حنبل في هذا الدكان وروايته للحديث فيه لا يجعلنا نتسرع في اعتبار هذا الدكان 
نخلص ، كان الكتاب أو المسجد مؤسسة علمية لأن مكان التعليم لابن حنبل وغيره

من هذا إلى اختلاف حوانيت البيع والشراء عن حوانيت الوراقين من حيث المهمة 
أما حوانيت السلع الأخرى ، ا علاقة مباشرة بالجانب التعليميفحوانيت الوراقين له

 .فالأمر متعلق بصاحب الحانوت ومدى ثقافته وسعة إطلاعه

ھ 

نهضة علمية كان  )م846/م749 -ه 232/ه132( لقد شهد العصر العباسي الأول  
ة وهي تسيير شؤون من أبرز مظاهرها أن قصور الخلفاء لم تقتصر على مهمتها الرئيسي

ًالحكم بل تعدتها حتى أصبحت مؤسسات تعليمية يتلقى فيها أبناء الخلفاء نوعا من 
التعليم يؤهلهم لتولي الخلافة من جهة ومكانا لاجتماع العلماء وتناظرهم في مختلف 

فهذه الظاهرة الحضارية تدل بوضوح على مدى وعي ، المسائل العلمية من جهة أخرى
يين الأوائل بأهمية العلم في بناء الدول وترسيخ أركانها على أسس الخلفاء العباس

  .سليمة
                                                      

 .11 ، ص4الاصفهاني ، الأغاني، ج  )1(
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 :سسات تعليمية قد أتى من ناحيتينإن اعتبار قصور الخلفاء والأمراء مؤ  
إن هذه القصور كانت مكانا لتعليم أبناء الخلفاء على أيدي مؤدبين يتم اختيارهم     1-

 .من بين أشهر علماء العصر
شراف الخليفة إ مكانا لعقد المجالس العلمية التي يحضرها كبار العلماء بأنها كانت    2-

 .ويتم فيها عقد المناظرات في مختلف فروع المعرفة
 وسنتناول في هذا الموضوع كلا من الناحيتين ببعض التفصيل وسنحاول إلقاء الضوء  

كما سنذكر  ،على المنهج الذي اشترك في وضعه الخلفاء للاطمئنان على تعليم أبنائهم
 .أمثلة من المناظرات العلمية التي شهدتها مجالس الخلفاء

-1 

لقد رأينا في كلامنا عن الكتاتيب والمجالس العلمية بالمساجد أن هذه المؤسسات كانت   
عامة تفتح أبوابها لكل الراغبين في تلقي العلم ورأينا أن مناهج الكتاتيب كانت تتركز على 

لقرآن الكريم وبعض المبادئ البسيطة من العلوم الأخرى بينما توسعت مناهج المساجد ا
أما تعليم أبناء الخلفاء فكان من الطبيعي أن يختلف قليلا عن ، لتشمل مختلف فروع المعرفة

التعليم بالكتاتيب والمساجد وأول مظاهر هذا الاختلاف محدودية العدد في القصور فالمؤدب 
أبناء الخليفة فقط بينما يعلم معلم الكتاب أو شيخ الحلقة العلمية أعدادا كبيرة مكلف بتعليم 

كذلك أطلق لفظ المؤدب على من يقوم بتعليم أولاد الخلفاء تبعا لمهمته الخاصة ، من الطلاب
كذلك من مظاهر الاختلاف بين التعليم في القصور والتعليم في ، )1(في إعداد خليفة المستقبل

لمساجد أن مؤدبي أولاد الخلفاء كان مطلوبا منهم التركيز على الجانب السلوكي الكتاتيب وا
شرقي  )م776/م754،  ه158/ه136( إضافة إلى الجانب المعرفي حيث ضم أبو جعفر المنصور

 .)2( وأوصاه أن يعلمه مكارم الأخلاقبن القطامي إلى ابنه المهدي
                                                      

 .في الفصل الثالث المخصص للحديث عن أوضاع المعلمين )المؤدب( و )المعلم( سنتناول الفرق بين   )1(
 .187 ، ص3المسعودي، مصدر سابق، ج  )2(
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قد اشترك فيه الخلفاء أنفسهم وهذا إن المنهج التعليمي الذي وضع لأبناء الخلفاء   
يتضح من بعض الوصايا التي أوصي بها الخلفاء مؤدبي أولادهم فقد أوصى أبو جعفر 

، )1(ورواية الأخبار وقراءة الأشعار، المنصور مؤدب ولده المهدي بأن يعلمه أيام العرب
ي يشترك ولا شك أن هذه العلوم كانت تعلم للصبي بعد تجاوزه المرحلة الرئيسية الت

فيها مع منهج الكتاتيب وهي حفظ القرآن لكريم بدليل أن من بين وصايا الرشيد 
 .)2()أقرئه القرآن( لمؤدب ولده قوله

ويتجلى المنهج التعليمي لأبناء الخلفاء بوضوح في وصية الرشيد لعلي بن المبارك   
ر أن أمير يا أحم( عندما اختاره لتأديب أولاده حيث قال له )م810/ه194ت( الأحمر

المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه فصير يدك عليه مبسوطة وطاعته لك 
 ،وروه الأشعار، وعرفه الأخبار، واجبة فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين أقرئه القرآن

وخذه ، وامنعه من الضحك إلا في أوقاته، وعلمه السند وبصره بمواقع الكلام وبدئه
اشم إذا دخلوا عليه ورفع مجالس القواد إذا حضروا مجلسه ولا بتعظيم مشايخ بني ه

تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها من غير أن تحزنه فتميت دهنه ولا 
وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة فإن أباهما ، ته فيستحلي الفراغ ويألفهمحتمعن في مسا

 .)3()فعليك بالشدة والغلظة
ه الوصية منهجا تعليميا وتربويا يعطينا فكرة واضحة عن تعليم لقد تضمنت هذ  

 :إلى ثلاثة عناصر رئيسية كما يليأبناء الخلفاء فمن الممكن تقسيم هذه الوصية 
 على هفشراإتذكير المؤدب بمدى خطورة المهمة الملقاة على عاتقه ب:العنصر الأول    1-

 .)ثمرة قلبهمهجة نفسه و( ولد أمير المؤمنين الذي وصفه بأنه

                                                      
 .191 ، ص2ق، جالمسعودي، مصدر ساب  )1(
 .111 ، ص 2المصدر نفسه، ج  )2(
 .165 ، 2المصدر نفسه، ج  )3(
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ويتضمن المنهج التعليمي والسلوكي حيث يذكر له المواد الضرورية  :العنصر الثاني    2-
خبار، وروه الأشعار، وعلمه السنن أقرئه القرآن، وعرفه الأ( :لتعليمه في قوله

كما يتضمن هذا العنصر من الوصية الجانب ، ) بمواقع الكلام وبدئهوبصرة
ن الضحك إلا في أوقاته، وخذه بتعظيم مشايخ بني أمنعه م: (قولهالسلوكي في 

 .)ورفع مجالس القواد إذا حضروا مجلسه،  عليه هاشم إذا دخلوا
 ويتضمن بعض النصائح ذات العلاقة بالجوانب التربوية كاستغلال: العنصر الثالث    3-

والتدرج في ، قابليته للتعلمم ومراعاة حالة الطالب النفسية والوقت في التعلي
 .ليمه وتقويمه بين اللين والشدةتع

هذا ولم يقتصر منهج تأديب أولاد الخلفاء على القرآن الكريم وإنما تضمن الحديث   
 )م808/ه192 ت( والفقه حيث قصد الأمين والمأمون عبد االله بن إدريس الكوفي

يا عم أن أردت أعدتها من حفظي، فإذن له « فأسمعهما مائة حديث فقال المأمون
كذلك كان للنحو نصيب في منهج أبناء الخلفاء ، )1(»من حفظه كما سمعهافأعادها 

كما ، )2(تعليم ابنيه النحو)م823/ه207 ت( حيث أوكل المأمون إلى يحي بن زياد الفراء
كان الأحمر يلقي على أبناء الرشيد كل يوم مسألتين في النحو واثنين في معاني الشعر 

ه هنا مراعاة هذا المؤدب لمسألة تربوية مهمة وهي  ومما تجدر ملاحظت، )3(وأحرف اللغة
التدرج في التعليم وتقسيم المنهج على مراحل متتالية بما يضمن استيعاب الطلاب 

 مراعاة التنوع خلال اليوم الواحد بين النحو ومعاني الشعر ًأيضاللمعلومة، والملاحظ 
كذلك كان للشعر نصيب وأحرف اللغة حتى لا يمل الطالب من التركيز على علم معين، 

 )م826/ه211 ت( وافر في هذا المنهج فقد ورد أن الرشيد كان معجبا بشعر أبي العتاهية

                                                      
 .217 ، ص 10ابن كثير ، البداية والنهاية، ج  )1(
 17 ، ص4القفطي، مصدر سابق ، ج  )2(
 .159 ، ص2السيوطي، بغية الوعاة ، ج  )3(
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 : بإحداهما إلى مؤدب ولده وقالفخرج يوما وفي يده رقعتان على نسخة واحدة فبعث(
 .)1()ليروهم ما فيها(

 يكتفوا كان الخلفاء يحرصون على متابعة تعليم أبنائهم بصورة مستمرة ولم  
بالوصايا التي كانوا يوصون بها المؤدبين فقد روي عن الكسائي أن الرشيد طلب منه أن 

ثم أمرني أن أستقرئهما بأبواب من النحو فما سألتهما :(مين والمأمون حيث قاليختبر الأ
 .)2()عن شيء إلا وأحسنا الجواب والخروج منه

لتي ذكرناها بتنمية قدرة أولادهم لقد اهتم الخلفاء إضافة إلى المواد التعليمية ا  
الجسمية والعقلية فقد تعلم هارون الرشيد في صغره ركوب الخيل والرمي بالسهام كما 

هذا (كذلك كان المأمون يحب الشطرنج ويقول فيه،  )3(كان يميل إلى لعب الشطرنج
 يتناسب وقد أتخذ التعليم في القصور أحيانا طابع التوجيه السياسي بما، )4()يشحد الذهن

أن أبا جعفر المنصور ( مع الدور المنتظر لأولاد الخليفة حيث ذكر محمد بن إبراهيم الإمام
هات دوى  :أدخلوا جميعا فدخلنا فسلمنا وأخذنا مجالسنا فقال للربيع:قال لبني عمه وأبنائه

وما يكتبون فيه فوضع بين يدي كل واحد منا دواة وورق ثم التفت إلى عبد الصمد بن علي 
وتذكر هذه  )5()فقال يا عم حدث ولدك وأخوتك وبني أخيك بحديث البر والصلة

الرواية أن عبد الصمد حدثهم بأحاديث تحث على الترابط بين دوي النسب الواحد وذلك 
السياسي  وهذا التوجيه .بهدف تقوية روابط القرابة فيما بينهم وحثهم على التناصر والتآزر

 وجود إلى نظام الحكم الوراثي وتحتاج لضمان استمرارها أمر متوقع في دولة تعتمد على
 . الداخلية والخارجيةترابط قوي بين أبناء الأسرة العباسية في مواجهة الأخطار

                                                      
 .91 ، ص 4الأصفهاني، الأغاني ، ج  )1(
 .90ص ، 4الحموي ، معجم الأدباء ، ج  )2(
 .15 ، ص2المسعودي ، مصدر سابق ، ج  )3(
 27 ، ص 2المصدر نفسه، ج  )4(
 .385، 1البغدادي ، مصدر سابق ، ج  ) 5(
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وهكذا يتبين لنا مما سبق حرص الخلفاء على تأديب أولادهم وذلك باختيار   
عداد إهي المساهمة في مؤدبين تتناسب قدرتهم العلمية مع المهمة الكبيرة التي تنتظرهم و

ونظرا لخطورة هذه المهمة فقد رأينا الخلفاء يشتركون ، ولي العهد الذي سيصبح خليفة
ولم يكتفوا بذلك بل ، في وضع المنهج المناسب عن طريق تقديم وصايا محددة للمؤدبين

 .راقبوا تعليم أولادهم وحرصوا على اختبارهم
-2 

الخلفاء العباسيين حلقات علمية شارك فيها مجموعة من علماء لقد شهدت قصور   
ذلك العصر نتيجة لاهتمام الخلفاء بالحركة العلمية وقد تجلى ذلك الاهتمام في تقريب 

والسؤال الذي ، العلماء والمشاركة في المناظرات العلمية التي تعقد في قصور الخلفاء
قات العلمية في أداء الدور التعليمي يطرح نفسه هنا هو إلى أي مدى ساهمت هذه الحل
 الذي رأيناه في حديثنا عن الكتاتيب والمساجد؟

 وللإجابة عن هذا السؤال لابد من توضيح فرق مهم بين حلقات المساجد وحلقات  
القصور فحلقات المساجد كانت عامة تفتح أبوابها لكل راغب في العلم أما مجالس 

بعض العلماء البارزين في عصره ولكن هذه القصور فكانت مقتصرة على الخليفة و
الخصوصية المتعلقة بمجالس القصور لا تنفي دورها التعليمي بقدر ما تجعل هذا الدور 
محدودا بحكم اقتصاره على عدد من العلماء وإن كان هذا لا يمنع من انتشار المعلومات 

 .التي يتطرق لها جلساء الخليفة إلى خارج القصور
 حديثنا عن المناظرات العلمية في قصور الخلفاء أن العدد كان نلاحظ في بداية  

، محدودا ويقتصر على كبار العلماء الذين أوصلهم علمهم إلى نيل شرف مجالسة الخليفة
كما نلاحظ أن هناك آداب معينة لابد أن يراعيها أصحاب هذه المجالس وقد ذكر هذه 

فالداخل ( : وفيها قوله)فة للصابيدار الخلام رسو(الآداب أحمد شلبي نقلا عن مخطوط 
في ًرا وقو،  يجب أن يكون نظيفا في بزته وهيئتههإلى حضرة الخليفة أو إلى مجلس سمر

وأن يتجنب منه ما يعلم أن ، متبخرا بالبخور الذي تفوح روائحه ، ومشيتهه خطو
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،  عنهلا ما يسألألا يذكر شيئا أومن بين هذه التقاليد والآداب ، )1()السلطان يكرهه
وأن يخفض صوته في حديثه وأن يتجنب ذكر ألفاظ غير مقبولة وغيرها من التقاليد 

 .التي تليق بمجلس الخليفة
لقد تنوعت المجالس العلمية في قصور الخلفاء بتنوع العلوم الموجودة في ذلك   

العصر فهناك مجالس خاصة بالعلوم الدينية حيث قرب المنصور إلى بلاطه علماء الفقه 
إذا أعضل عليه أمر أحضر  )م786-785/ه170-169( كذلك كان الهادي )2(ديثوالح

وقد ( أما هارون الرشيد فقد عرف بتقريب الفقهاء والاستماع إلى مواعظهم، )3(الفقهاء
فصار الرشيد إلى ، أن العلم يؤتى :وجه إلى مالك بن أنس ليأتيه فيحدثه فقال مالك

يا أمير المؤمنين من إجلال االله تعالى إجلال العلم  :منزله فاستند معه إلى الجدار فقال
ومن المناظرات الفقهية التي جرت بمجلس الرشيد تلك ، )4()فقام وجلس بين يديه

 كذلك كان المأمون يجلس للمناظرة، )5(المناظرة التي جرت بين الإمام مالك وأبو يوسف
ة دور في حدة المناقشات العلمية  وكان لميل المأمون لآراء المعتزل)6(في الفقه يوم الثلاثاء

 ولعل أبرز )7()فالمعتزلة يعتمدون على المنطق وقوة الجدل وسلامة الحجة( في مجالسه
مون مسألة خلق القرآن وما شهدته من مناظرات بينهم أالقضايا التي ظهرت في عهد الم

ة فرض وتحول هذه المسألة من مناظرات علمية إلى محاول، وبين الإمام أحمد بن حنبل
 .الرأي القائل بخلق القرآن الكريم بالقوة حيث سجن الإمام أحمد نتيجة تمسكه برأيه

                                                      
 . 73ص،  مرجع سابق، أحمد شلبي  )1(
 .67السيوطي، تاريخ الخلفاء ، ص  )2(
 .198 ، 3البغدادي، مصدر سابق ، ج  )3(
 .82 ، ص1الأصفهاني، حلية الأولياء ، ج  )4(
 .213 ، 6ن كثير، البداية والنهاية، جاب  )5(
 .75السيوطي، تاريخ الخلفاء ، ص  )6(
 .85ص  مرجع سابق، أحمد شلبي،  )7(
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ًلقد ألقت الخلافات السياسية بظلالها على مجالس الخلفاء فعرفت أحيانا بعض   
بقرابة  :مر؟ قال بما تدعون هذا الأ:المناظرات السياسية منها أن المأمون سأل عليا الرضا

 هاهنا شيء إلا القرابة إن لم يكن : فقال المأمونلبقرابة فاطمة  وrعلي من النبي 
وإن ، ومن هو في القرابة مثله، ففي خلف رسول االله من أهل بيته من هو أقرب إليه من علي

هذا كان بقرابة فاطمة من رسول االله فإن الحق بعد فاطمة للحسن والحسين وليس لعلي في 
وإن كنا نرجح هنا أن ،  الرضا لم يستطع الإجابة وتذكر الرواية أن علي، )1(الأمر حق

 .ه السياسي على رأس الدولةضعأحد أسباب صمت علي ليس قوة حجة مناظرة بل لو
عرفت مجالس الخلفاء إضافة للعلوم الدينية مناظرات في العلوم اللغوية لعل من   

أن العرب حين زعم الكسائي ( أشهرها تلك المناظرة التي جرت بين الكسائي وسيبويه
كنت أظن أن الزنبور أشد لسعا من النحلة فإذا هو إياها فقال سيبويه بل الصحيح :تقول

وكذلك من المناظرات التي جرت بين الكسائي وأبي يوسف حيث قال  )2()فإذا هو هي
ما تقول فيمن سها في  :من تبحر في علم تهدى به إلى جميع العلوم فقال له محمد( :الكسائي

  فأجاب الكسائي؟لماذا :لا فسأله محمد :قال الكسائي ل يسجد مرة أخرى؟سجود السهو ه
ولم يكن دور الخلفاء سلبيا في هذه المناظرات بل ، )3()لأن النحاة تقول التصغير لا يصغر

أنشدوني بيتا  :قال مرة لمن حضره من جلسائه( كثيرا ما شاركوا فيها فقد روي أن المأمون
 :ف قائله أنه شعر ملك فأنشده بعضهم قول امرئ القيسلملك يدل البيت وإن لم يعر

 جنوب الملا عيناك تبتدران      ابية حل أهلهارإعأمن أجل     
فكأنه ،  من أهل الحضرةقد يجوز أن هذا سوق وما في هذا ما يدل على الملك؟ :قال  

 دلالشعر الذي ي :ثم أجاب المأمون عن السؤال بقوله، يؤنب نفسه على التعلق بأعرابية
 :على أن قائله ملك قول الوليد

                                                      
 .140ص، 2جخبار، الأابن قتيبة، عيون   )1(
 .97 ، ص 4الحموي ، معجم الأدباء ، ج  )2(
 .296 ، ص3ابن خلكان، مصدر سابق ، ج  )3(
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 يــلـــــم نائــــــــوإليه   م            ــض من ودهـــلي المح    
ولا يطلب من الممنوح إلا الولاء ، فهذا قول من يقدر بالملك على المنح الغامر(  

 بن ينسوقد تكون المناظرة في إطار نقد الشعر حيث تناظر مخارق وح )1()ومحض الود
لس الواثق حول شعر أبي العتاهية وأبي نواس وقد اختار الواثق أبا  في مجكالضحا

حكم بين الطرفين وكانت النتيجة في صالح أبي نواس وأمر الواثق بدفع المال ملحم لي
 .)2(إلى الحسين بن الضحاك الذي كان يناظر شعر أبي نواس

 شملت علوما ويبدو أن مجالس الخلفاء لم تقتصر على العلوم الدينية واللغوية بل  
أول خليفة قرب المنجمين ( أخرى مثل علم النجوم والطب وعلم الكلام فالمنصور

 .)3()وأول خليفة ترجمت له الكتب السريانية والأعجمية، وعمل بأحكام النجوم
ولم تقتصر مجالس المناظرات العلمية  )4()راغبا في علوم الفلسفة( كما كان المنصور  

 في قصور بعض أصحاب النفوذ في الدولة حيث ذكرت على قصور الخلفاء بل ظهرت
في أيام الرشيد مجلس يجتمع فيه أهل الكلام  )5(المصادر أنه كان ليحي بن خالد البرمكي

 .من أهل الإسلام وغيرهم من أهل النحل
ل نقاش في محقد تعرفنا من خلال رواية المسعودي على أبرز المواضع التي كانت ل  

قد أكثرتم الكلام في الكمون ( ن يحي قال لجلسائه يوماهذا المجلس حيث ذكر أ
، المماسة والمباسة، والحركة والسكون، والإثبات والنفي، والقدم والحدوث، والظهور

                                                      
 .218 ، ص9الأصفهاني، الأغاني ، ج  )1(
 .186ص، 6المصدر نفسه، ج  )2(
 .132السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، ص  )3(
 .128ف ، ص 1985حياة أبو علوان ، بيروت ، دار الطليعة ، : ، طبقات الأمم ، تحقيق)صاعد بن أحمد (الأندلسي   )4(
الرشيد واصبح هو يحي بن خالد بن برمك، تولى أبوه الوزارة لأبي العباس السفاح ، وقد اشرف يحي على تربية   )5(

ابن خلكان ، :، انظره 190وزيره بعد توليه الخلافة ثم سجنه فيما يعرف بنكبة البرامكة ومات في سجنه سنة 
 .219 ، ص 6مصدر سابق ، ج

o b e i k a n d l . c o m



 ■ ■  ■ ■    
 

 101  

 والإقامة، والأجسام والأعراض والتعديل والتحرير والكمية والكيفية، والوجود والعدم
الس كانت كثيرة ومستمرة بدليل ويبدو من هذه الرواية أن المج )1()أنص هي أم اختيار

أمر متوقع كما يبدو أن النقاش يتجه إلى المواضيع الفلسفية وهذا  »قد أكثرتم« قوله
بسبب ازدهار حركة الترجمة وبداية تعرف المسلمين على أساليب الجدل في الفلسفة 

ولم تكن هذه المجالس تخلو من بعض النقاش حول مسألة الإمامة التي ، الإغريقية
ولم تخل مجالس الخلفاء من مناظرات في علم ، نت محل جدل بين الفرق الإسلامية كا

 )م880/ ه256ت( الطب فقد أراد الرشيد أن يمتحن بختيشوع بن جورجس الطبيب
زكريا  )م841/ه226 ت( كما أمر حيدر بن كاوس، )2(أمام جماعة من الأطباء

 الخلفاء أيضا بالإضافة إلى وقد شملت مجالس )4(بأن يمتحن الصيادلة )3(الطيفوري
هذه العلوم مجالات أخرى كالوعظ مثلا ولكن حديثنا اقتصر على المناظرات العلمية 

كذلك لا نريد للحديث عن المجالس العلمية في القصور أن ، لما لها من دور تعليمي
يبعدنا عن موضوعنا الرئيسي وهو اعتبار هذه القصور مؤسسات تعليمية من كونها 

تعليم أولاد الخلفاء من جهة وكونها مكانا للمناظرات العلمية من جهة مكانا ل
 .أخرى

 

لقد كان الشغف باقتناء الكتب وقراءتها من أبرز الظواهر الثقافية التي ميزت   
، العصر العباسي الأول حيث تنافس طلاب العلم في اقتناء الكتب كل حسب قدرته

الظاهرة اهتمام خلفاء العصر العباسي الأول باقتناء الكتب ولعل من أسباب انتشار هذه 
                                                      

 .371ص ، 3المسعودي ، ج  )1(
 187ابن أبي اصيبعة ، مصدر سابق ، ص  )2(
) حيدر بن كلوس( لصيدلة حتى طلب منه الأفشينزكريا الطيفوري، عاصر المأمون والمعتصم وأشتهر في علم ا  )3(

 .224ابن أبي أصيبعة، مصدر سابق، ص:أحد قادة المعتصم أن يمتحن الصيادلة، أنظر 
 .224، صنفسهصدر الم  )4(
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وتكريم مؤلفيها فالمأمون كان ينام والكتب حول فراشة ينظر فيها متى أنتبه من نومه 
وقد أصبحت ظاهرة اقتناء الكتب بأعداد كبيرة من الأمور المألوفة في ، )1(وقبل أن ينام

 )2(سحاق الموصليإفلقيت خرجت مع الرشيد ( ذلك العصر حيث قال الأصمعي
كم مقداره؟ قال :فقلت، حملت ما خف :هل حملت شيئا من كتبك؟ فقال :فقلت له

 :فقال ؟إذا كان هذا ما خف فكم يكون ما ثقل :فعجبت وقلت، ثمانية عشر صندوقا
ولعل من أبرز من عرف بكثرة الإطلاع والحرص على اقتناء الكتب ، )3()أضعاف ذلك

لم يقع في يديه كتاب قط إلا استوفى قراءته ( الذي ذكر أنه )م879/ه255 ت( الجاحظ
 .)4()نه يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظرأكائنا ما كان حتى 

إن تناولنا للمكتبات كمؤسسات تعليمية نابع من الاقتناع بأهمية المكتبات كمراكز   
بل كانت ملتقى إشعاع ثقافي قامت بدورها التعليمي ولم تكن مجرد خزائن للكتب 

وكذلك للعلاقة الوطيدة التي تربط بين المكتبات وبقية ، للعلماء وطلاب العلم
المؤسسات التعليمية فلو استثنينا صبي الكتاب الذي بحكم صغر سنه ومحدودية المنهج 
الذي يتلقاه لم يكن مضطرا للبحث عن مراجع في المكتبات فإن طلاب بقية المؤسسات 

ل القاسم المشترك لهم جميعا فطلاب حلقات المساجد أو المترددون التعليمية كانت تمث
أو مرتادو قصور الخلافة من العلماء كانوا في ، على حوانيت الوراقين ومنازل العلماء

 .حاجة إلى المكتبة لزيادة معلوماتهم
 لقد بدأ اهتمام الخلفاء العباسيين بالكتب وتجميعها منذ عهد الخليفة الثاني أبي جعفر  

أول خليفة ترجمت له الكتب من اللغات ( فهو )م776-754/ ه158-136( المنصور
                                                      

 .124ف ، ص1974يوسف العش، دار أحياء السنة، : البغدادي، تقييد العلم، ، تحقيق   )1(
 وبرع في الأغاني وقد كان من ندماء هارون ه150م الموصلي ، ولد سنة هو اسحاق بن إبراهي:اسحاق الموصلى   )2(

 .338 ، ص6البغدادي ، تاريخ بغداد ، ج: ، أنظر ه235الرشيد، وكان صاحب مكتبة كبيرة وقد توفى سنة 
 .252 ، ص1القفطي، مصدر سابق، ج  )3(
 .169ابن النديم، مصدر سابق ، ص  )4(
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 ولا شك أن هذه الكتب المترجمة قد أحتفظ بها المنصور في قصره )1()الأعجمية إلى العربية
إن (وربما كانت نواة بيت الحكمة الذي أسسه حفيده هارون الرشيد فقد ذكر ابن الأثير

واستمرت خزانة  )2()تر علمه وعليه قفل لا يفتحه غيرهالمنصور كان له سفط فيه دفا
الكتب التي أحتفظ بها المنصور تتنامى حتى تأسيس بيت الحكمة الذي سنتحدث عنه 

 .ببعض التفصيل كنموذج للمؤسسات التعليمية في العصر العباسي الأول
باسي إن اقتناء الكتب وتكوين المكتبات لم يقتصر على الخلفاء بل عرف العصر الع  

الأول أنواعا من المكتبات منها العامة ومنها الخاصة منها مكتبة إسحاق بن إبراهيم 
رأيت لإسحاق الموصلي ( :التي قال عنها أبو العباس تعلب )م850/ه235 ت( الموصلي

 وكذلك مكتبة أبي عمرو بن العلاء، )3()جزء من لغات العرب وكلها بسماعهألف 
ومكتبة محمد بن عمرو ، )4()ه ملء بيت إلى السقفالذي كانت دفاتر)م771 /ه154ت(

التي كانت تضم أعدادا كبيرة من الكتب بدليل ما ذكره )م823/ه207 ت( الواقدي
 من بغداد حمل شرقيمن أنه عندما انتقل من الجانب الغربي إلى الجانب ال )5(الحموي

ها صفالتي و )ه247ت( اقانخوكذلك مكتبة الفتح بن  )6(كتبه على عشرين ومائة وقر
 بن إسحاق الذي كان من ومكتبة حنين، )7(ابن النديم بأنها لم ير أعظم منها كثرة وحسنا

أبرز المترجمين في عهد الأمين وقد سافر إلى بلاد عديدة ووصل إلى أقصى بلاد الروم 
وإذا انتقلنا إلى الجناح الغربي من الدول الإسلامية نجد أن الاهتمام  .)8(طلبا للكتب

                                                      
 .223، ص2المسعودي، مصدر سابق، ج  )1(
 .18 ، ص6 ف ، ج1987عبد االله القاضي ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، : ابن الأثير، الكامل في التاريخ، تحقيق   )2(
 .204 ، ص1ابن خلكان ، مصدر سابق ، ج  )3(
 273 ، ص1ابق ، جسالحنبلي ، مصدر   )4(
 .235 ، 5الحموي ، معجم الأدباء ، ج  )5(
 .964 ، ص6ابن منظور ، مصدر سابق ، ح :، انظر)أو الرأسالثقل يحمل على الظهر ( الوقر  )6(
 .169صابن النديم، مصدر سابق،   )7(
 .187ص، مصدر سابق، ابن أبي اصيبعة  )8(
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حيث أسس إبراهيم بن الأغلب بيت ، ب والمكتبات لا يقل عن اهتمام المشارقةبالكت
الحكمة في رقادة بتونس وأصبح ينافس بيت الحكمة في بغداد وكان الأغالبة يرسلون 

وانتشرت المكتبات أيضا في الأندلس لتقوم بنفس الدور  )1(من يأتيهم بالكتب من بغداد
 .الذي قامت به المكتبات في المشرق

إن حديثنا عن المكتبات كمؤسسات تعليمية مهم على أساس أن المكتبات هي التي   
تمد المؤسسات التعليمية بروافد استمرارها لذلك سنتناول أبرز المكتبات التي أسسها 

كنموذج للمؤسسات التعليمية بما حفلت )بيت الحكمة(الخلفاء العباسيون وهي مكتبة
 .لطلاببه من أنشطة علمية جعلتها ملتقى ل

 

مجموعة من الخلفاء  )م749/846- ه 132/232( لقد شهد العصر العباسي الأول  
 الذين كان لاهتمامهم العلمي أثر ملحوظ في المحافظة على التراث الإنساني وكان تأسيس
 بيت الحكمة في ذلك العصر أبرز الشواهد على وعي هؤلاء الخلفاء بأهمية إنشاء مؤسسات

ولم يتحدد تاريخ ،  على النشاط العلمي وترعى جهود المؤلفين والمترجمينعلمية تشرف
 دقيق لتأسيس بيت الحكمة ولكن أغلب الباحثين يجمعون على تأسيسه في عهد الرشيد

وما يجعلنا نميل إلى تأييد هذا الرأي ورود بعض الإشارات في ، )م786/809 -ه 170/193(
ة في عهد الرشيد منها ما ذكر ابن النديم عن علان المصادر القديمة تؤكد وجود بيت الحكم

كان رواية عارفا بالأنساب والمثالب والمنافرات منقطعا إلى البرامكة ( الشعوبي من أنه
كما يذكر ابن النديم في حديثه عن ، )2()وبنسخ في بيت الحكمة للرشيد والمأمون والبرامكة

فهذه الإشارات  )3(ة لهارون الرشيدأبي سهل الفضل بن نوبخت إنه كان في خزانة الحكم

                                                      
 156 ص- المرجع السابق–حجازي   )1(
 154ابن النديم، مصدر سابق ، ص  )2(
 .382المصدر نفسه، ص  )3(
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 من أن المأمون هو )1(أما ما ذكره بعض المؤرخين، تؤكد وجود بيت الحكمة في عهد الرشيد
الذي أنشأ بيت الحكمة فلا نعتقد أنه يمثل الحقيقة أمام ما تضمنته الروايتان السابقتان وربما 

ورأى البعض ،  الحكمة في عهدهجاء هذا الخطأ نتيجة لشهرة المأمون العلمية وازدهار بيت
قد أسس بيت الحكمة في بغداد وهيأ لها النساخ والمترجمين واغدق عليها ( أن المنصور

وهو أيضا من الآراء التي لا نعتقد بصحتها فالمنصور كانت لديه خزانة كتب ، )2()الأموال
 .يمكن اعتبارها نواة لبيت الحكمة ولكن الرشيد هو الذي أسس بيت الحكمة

الذي أولى  )م814/834-ه 198/218( لقد ازدهر بيت الحكمة في عهد المأمون  
 )3()أرسل جماعة من النقلة فأحضروا الكتب الأجنبية( اهتماما كبيرا لاقتناء الكتب حيث

وبعد المأمون استمر بيت الحكمة في تأدية ، )4(وكان يعطي وزن الكتاب المترجم ذهبا
لعلمي لهذه المكتبة لم يستمر كما كان في عهد المأمون رسالته ولكننا نتوقع أن النشاط ا

 .لتباين الاهتمام العلمي للخلفاء
إن الطابع الرسمي لبيت الحكمة قد أفاد هذه المؤسسة من عدة نواحي فهذه   

المؤسسة لم تكن مؤسسة خاصة بل رأينا إن الخلفاء هم الذين أسسوها ورعوا نشاطها 
 .العلمي

 : بيت الحكمة من النواحي التاليةأفادوهذا الطابع الرسمي قد 
 ن الصفة الرسمية لبيت الحكمة قد وفرت له الإمكانيات المادية اللازمة للقيام بدورهأ    1-

العلمي فأعمال التأليف والترجمة والنسخ تستلزم إمكانيات مادية قد يعجز عنها 
لم يبخلوا بالأموال الفرد مهما كانت ثروته والأمثلة كثيرة على أن الخلفاء العباسيين 

                                                      
 .177 ، ص13ف ، ج1988ن ، بيروت ، دار الجيل ، محمد بدرا :ول ديورانت، قصة الحضارة ، ترجمة  )1(
 41، ص)ت.د(أرشيد يوسف ، الكتاب الإسلامي المخطوط ، عمان ، مطابع المؤسسة الصحفية،   )2(
 339ابن النديم، مصدر سابق ، ص   )3(
 260ابن أبي أصيبعة، مصدر سابق ، ص  )4(
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 على هذه المؤسسة والقائمين عليها منها إن المأمون كان يعطي حنين بن إسحاق
 )1(وزن ما يترجم من كتب ذهبا )م884/ه260 ت(

شراف إ معنويا لطلاب العلم فًيعاجإن الصفة الرسمية لبيت الحكمة كانت تش    2-
 روح المنافسة بين ءذكالإالخلفاء الشخصي على بيت الحكمة كان حافزا كبيرا 

 .العلماء لنيل شرف مجالسة الخليفة
، أن تبعية بيت الحكمة المباشرة للدولة قد ساعد في الحصول على الكتب الأجنبية    3-

حيث أصبحت مسألة تزويد بيت الحكمة بالكتب تدخل ضمن دائرة التعامل 
ور إلى ملك أرسل المنص( الدبلوماسي بين الدولة العباسية والدول المجاورة فقد

استخرج المأمون كتب الفلاسفة ( كما )2()الروم أن يبعث إليه بكتاب التعاليم
 .)3()واليونان من جزيرة قبرص

ومما يؤكد دخول عملية استجلاب الكتب ضمن العلاقات السياسية بين الدولة   
د وق، كانت بينه وبين ملك الروم مراسلات( العباسية والدول المعاصرة لها إن المأمون

استظهر عليه المأمون فكتب إلى ملك الروم يسأله الإذن في إنفاذ ما هو مختار من العلوم 
 .)4()القديمة المخزونة المدخرة ببلاد الروم فأجاب إلى ذلك بعد امتناع

 

لقد تحدثنا فيما سبق عن الكتاتيب والمساجد وقصور الخلفاء ومنازل العلماء   
ورأينا أن العملية التعليمية في هذه المؤسسات متكاملة الجوانب ، سسات تعليميةكمؤ

ولعل ما يميز المكتبات عامة وبيت الحكمة خاصة ، من حيث المكان والمعلم والطالب
                                                      

 260ابن أبي أصيبعة، مصدر سابق ، ص  )1(
 454 سابق ، صابن خلدون ، مصدر  )2(
 .373السيوطي ، تاريخ الخلفاء، ص  )3(
 .339ابن النديم ، مصدر سابق ، ص  )4(

o b e i k a n d l . c o m
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كمؤسسة تعليمية إنها تؤدي خدمة تعليمية غير مباشرة بمعنى أن تردد الطلاب على 
ات معينة ولم يكن هناك معلم مستعد للتصدي هذه المكتبات لم يكن منتظما في أوق

للتدريس في هذه الأوقات ولكن هذا لم يمنع بيت الحكمة من أداء دوره التعليمي 
ولعل من أبرز هذه ، وذلك من خلال الأنشطة العلمية التي يقوم بها تحت رعاية الدولة

 :يت الحكمة مؤسسة تعليمية ما يليالأنشطة التي تجعل ب
-1 

لقد عرف العصر العباسي الأول وخاصة عصر الرشيد والمأمون حركة واسعة   
ومنظمة لنقل الكتب من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية وقد أشرف الخلفاء على 
هذه الحركة واختاروا رجالها بعناية ففي عهد الرشيد جلب إلى بيت الحكمة الكثير من 

وقد ، )1()ة وعمورية وسائر بلاد الروم حين سباها المسلمونمما وجد بأنقر( الكتب
 كلف الرشيد مجموعة من المترجمين بترجمة هذه الكتب للعربية منهم يوحنا بن ماسويه

كذلك استمرت ، )2(الذي تخصص في ترجمة الكتب الطبية القديمة )م857/ه243 ت(
فهم بالهدايا الخطيرة داخل ملوك الروم وأتح( حركة الترجمة في عهد المأمون الذي

وقد برز عدد من المترجمين في عهد  )3()وسألهم صلته بما لديهم من كتب الفلاسفة
 )م830/ه215 ت( وسهل بن هارون )م884/ه260( المأمون مثل حنين بن إسحاق

نظمت ، التي كان مركزها بيت الحكمة(فالترجمة، وغيرهم مما لا يتسع المجال لذكرهم
 .)4()وقد وزع العمل بين كبار المترجمين، عليه أمين الترجمةحسب مخطط منسق يشرف 

إن الترجمة باعتبارها عملية نقل من لغة إلى أخرى قد ساهمت بدون شك في تأكيد   
                                                      

 .101صاعد الأندلسي ، مصدر سابق ، ص  )1(
 246ابن أبي أصيبعة ، مصدر سابق ، ص  )2(
 .103صاعد الأندلسي، مصدر سابق، ص   )3(
نزار اباظة، محمد صباغ ، بيروت دار الفكر، يوسف العش، دور الكتب العربية العامة وشبه العامة ، ترجمة   )4(

 .65ف ، ص1991
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الدور التعليمي لبيت الحكمة فالمترجمون أصبحوا موظفين متفرغين لهذا العمل بأمر من 
 على الترجمة ورتب له كتابا صادقين الخليفة فالرشيد مثلا عين يوحنا بن ماسويه أمينا

 كذلك فإن المأمون أرسل جماعة لإحضار الكتب من بلاد الروم )1(يكتبون بين يديه
فهذه الإشارات ، )2()فأخذوا مما وجدوا ما اختاروا فلما حملوه إليه أمرهم بنقله فنقل(

الحكمة بأمر من الواردة في المصادر تجعلنا أمام جهاز منظم للترجمة يزاول عمله في بيت 
وكان هذا الجهاز يتكون من أفراد مشهود لهم بالمقدرة العلمية فحنين بن ، الخليفة

 كذلك كان سهل بن هارون )3()فاضلا في صناعة الطب( إسحاق وصف بأنه كان
ولم يعينه المأمون كاتبا على خزانة الحكمة إلا بعد أن قابله  )4()فصيحا حكيما شاعرا(

 كذلك من الشخصيات العلمية التي ضمها بيت الحكمة )5(هوأعجب ببلاغته وعقل
الذي اشتهر في مجال الرياضيات وأنقطع إلى خزانة  )6(موسى الخوارزميمحمد بن 

هذه المجموعة من الشخصيات العلمية المشهورة في مكان واحد سيؤكد   فوجود)7(الحكمة
ل الكتب المترجمة  لهذه المؤسسة بحكم وجود مناظرات علمية حوالصبغة التعليمية

ومن جهة أخرى ورد في المصادر ما يفيد تردد التلاميذ على ، والآراء التي تحتوي عليها
الذي ولاه الرشيد ترجمة ( بيت الحكمة حيث ذكر ابن العبري أن يوحنا بن ماسويه

                                                      
 246ابن أبي أصيبعة ، مصدر سابق، ص  )1(
 .174المصدر نفسه، ص  )2(
 .409ابن النديم، مصدر سابق ، ص  )3(
 .174المصدر نفسه، ص  )4(
، بيروت ، دار الكتب محمد أبو الفضل إبراهيم : يدون ، تحقيقزجمال الدين نباته ، شرح العيون في رسالة ابن   )5(

 .242 ف ، ص1986
ًيرجع أصله إلى إقليم خوارزم ، كان منقطعا إلى خزانة بيت الحكمة في عهد المأمون، /محمد بن موسى الخوارزمي  )6(

وقد اعتمد العلماء الأوروبيين على هذا  »الجبر والمقابلة« وقد اشتهر في مجال الرياضيات والفلك ، من أبرز كتبه
 .وا منه الكثير النظريات، كما أن مصطلح اللوغرتيمات مشتق من أسم الخوارزميالكتاب وأخذ

 . 333ص، مصدر سابق، ابن النديم  
 .112 ، ص3القفطي ، انباه الرواه ، ج  )7(

o b e i k a n d l . c o m
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فهذه  )1()وكان يجتمع إليه تلاميذ كثيرون، وله تصانيف قيمة، الكتب الطبية القديمة
تؤكد أن بيت الحكمة كان مؤسسة تعليمية ضمت مجموعة من المترجمين الإشارة 

وفتحت أبوابها لطلاب العلم للحصول على الكتب أو لمقابلة الشخصيات العلمية التي 
 .ضمها بيت الحكمة

-2 

 )م749/846-ه132/232( لقد ازدهرت حركة التأليف في العصر العباسي الأول  
 عدد المؤلفين كما تنوعت أغراض التأليف بسبب مجموعة من العوامل منها تشجيع وزاد

، الخلفاء للحركة العلمية ورعايتهم لها وازدهار صناعة الورق ونشاط حركة الترجمة
وظهور الكثير من التيارات الفكرية التي اعتمدت أسلوب الجدل واستفادت من ترجمة 

، لب من الخلفاء وأودعت في بيت الحكمةكتب الفلسفة فقد ألفت بعض الكتب بط
ويبدو أن تأليف الكتب في مواضيع معينة بطلب من الخلفاء قد وجد كظاهرة منذ عهد 

تأليف كتاب في  )م768/ه151ت(أبي جعفر المنصور حيث طلب من محمد بن إسحاق
إلا أن فكرة تأليف الكتب لأغراض معينة وبطلب من  )2(السيرة ووضعه في خزانته

فة قد انتشرت في عهد المأمون وتفرغ بعض المؤلفين لتأليف هذه الكتب بعد أن الخلي
تكفلت الدولة بكل احتياجاتهم فقد أمر المأمون الفراء أن يؤلف كتابا يجمع به أصول 

أمر أن يفرد في حجرة من حجر الدار ووكل به جواري ( النحو وما سمع من العرب
ق قلبه ولا تتشرق نفسه إلى شيء حتى أنهم كانوا وخدم يقمن بما يحتاج إليه حتى لا يتعل

 وصير له الوراقين وألزمه الأمناء والمنفقين وكان يملي والوراقون، يؤذنونه بأوقات الصلاة
وكذلك تتكرر  )3()يكتبون حتى صنف الحدود في سنتين وأمر المأمون بكتبه في الخزائن

بن موسى الخوارزمي منقطعا ظاهرة التفرغ للتأليف في عهد المأمون حيث كان محمد 
                                                      

 .226، ص )ت.د(، تاريخ مختصر الدول، بيروت ، دار المسيرة، ) أبو الفرج محمد(ابن العبري   )1(
 221 ، ص1د ، جالبغدادي ، تاريخ بغدا  ) 2(
 .272 ، ص10ابن كثير، البداية والنهاية ، ج  )3(
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وكان بعض ممن اشتغلوا في بيت الحكمة من ، )1(للتأليف والمطالعة في بيت الحكمة
يعارض به كتاب ) ثعلة وعفرة( المؤلفين فقد ألف سهل بن هارون للمأمون كتابا اسمه

 .)2(كليلة ودمنة
ا أن يعين بعض ومما يؤكد المهمة التعليمية لبيت الحكمة أن الخليفة قد يتعمد أحيان  

 الطلاب الموهوبين إلى جانب بعض العلماء في بيت الحكمة ليتدربوا على أيديهم حيث
الثلاثة الصغار مع يحي بن أبي منصور في بيت  )3(أثبت المأمون أبناء موسى بن شاكر(

ويبدو أن هذه التجربة التعليمية قد نجحت حيث أصبح هؤلاء الثلاثة من  )4()الحكمة
كذلك ورد في المصادر القديمة ما يؤكد الصبغة التعليمية ، ل بعلم النجومأبرز من اشتغ

وكان ، أحضر حنين بن إسحاق( لبيت الحكمة حيث ذكر ابن أبي أصيبعة أن المأمون
 )5()وأمره بنقل ما يقدر عليه من كتب الحكماء اليونانيين إلى العربي، السنحديث فتى 

راد بهذا التكليف أن يتدرب حنين على هذا ففي هذه العبارة ما يوحي أن المأمون أ
  .)6(العمل بدليل ما ورد من أنه كلفه بعد فترة بتصحيح الترجمات التي أنجزها غيره

فإن هناك بعض العلوم التي ازدهرت في العصر العباسي الأول ى من جهة أخر  
ولا نتوقع أن يكون مكان تعليمها في الكتاتيب أو المساجد بحكم مهمة هاتين 

ومن أبرز العلوم التي ازدهرت في ، لمؤسستين واقتصارهما على العلوم الدينية واللغويةا
مار حركة الترجمة علم الرياضيات وقد برز في هذا المجال محمد بن ثهذا العصر كإحدى 

                                                      
 .187ص)ت.د(القفطي ، أخبار العلماء بأخبار الحكماء ، القاهرة ، دار الكتب ،   )1(
 .129 ، ص1المسعودي ، ةمصدر سابق ، ج  )2(
بعيدة كما برعوا في هم محمد وأحمد والحسن وقد اشتهروا مع والدهم بالحرص على جلب الكتب من الأماكن ال  )3(

 .378ابن النديم، مصدر سابق ، ص :علوم الهندسة والنجوم ، انظر
 .441القفطي ، أخبار العلماء ، ص  )4(
 .259ابن أبي أصيبعة ، مصدر سابق، ص  )5(
  .259صالمصدر نفسه،   )6(

o b e i k a n d l . c o m



 ■ ■  ■ ■    
 

 111  

موسى الخوارزمي الذي عاش في عصر المأمون وألف كتاب الجبر والمقابلة الذي أصبح 
 علم الجبر وقد اعتمد عليه العلماء الأوروبيون واقتبسوا منه أحد المراجع الرئيسية في

كذلك برز في علم الفلك ، )1(الكثير من النظريات التي ساعدت على تقدم علم الجبر
 بأمر من المنصور وتعرف »سندهند« الذي ترجم كتاب )2(محمد بن إبراهيم الفزاري

كما استعمل الإسطرلاب ، ي المسلمون من خلال هذا الكتاب على نظام الترقيم الهند
كذلك عرف العصر العباسي الأول بداية ترجمة كتب ، )3(وألف كتبا في علم الفلك

كما برز في هذه الفترة جابر ، الطب على يد يوحنا بن ماسوية وحنين بن إسحاق وغيرهم
 .)5(الذي طور علم الكيمياء واعتمد على التجربة لإثبات الحقائق العلمية)4(بن حيان

ول نتيجة لنشاط حركة ن العلوم التي بدأت تأخذ مكانها في العصر العباسي الأوم  
الترجمة واختلاط العرب بغيرهم علم الفلسفة ولعل أبرز من اشتهر في هذا العلم أبو 

 250يوسف يعقوب الكندي الذي عاصر المأمون والمعتصم وقد بلغت كتاباته أكثر من 
 .مؤلفا
عن تطور العلوم في العصر العباسي فهذا يخرج بنا عن لا نقصد فيما ذكرنا الحديث   

مجال موضوع البحث ولكننا قصدنا الإشارة إلى أن هذه العلوم قد أخذت طريقها إلى 
بيت الحكمة وعرفت طلابا يتلقونها من المتخصصين بها مثلما عرفت الحلقات العلمية 

                                                      
 .204ص، مرجع سابق، مفتاح محمد دياب  )1(
 في العصر العباسي الول، عاصر أبا جعفر المنصور ، وترجم له هو أحد علماء الفلك/محمد إبراهيم الفزاري  )2(

الذي احضره أحد علماء الهند إلى بلاط المنصور ، ويذكر أنه أول من صنع الأسطرلاب في ) سندهند( كتاب
 .293 ص– 5ج -الزركلي) ه180( التاريخ الإسلامي، له عدة كتب في علم الفلك، توفي سنة

 .228ص، 1978خ الحضارة الإسلامية، القاهرة، مكتبة الأنجلو، ، تاري عبد المنعم ماجد  )3(
هو أبو عبد االله جابر بن حيان الكوفي وهو من كبار علماء الكيمياء ويقال أنه تلقى العلم عن /جابر بن حيان   )4(

هالكثير جعفر الصادق ، وكان يقوم بالتجارب الكيميائية في داره بالكوفة ، وقد ألف عدد كبير من الكتب في كتب
 .420 ص-ابن النديم،  من العمليات الكيميائية كالتقطير والترشيح والتكليس وغيرها ، توماسن

 .161صأرشيد يوسف، مرجع سابق،   )5(

o b e i k a n d l . c o m



 ■ ■  ■ ■    
 

 112  

وهذا يؤكد المهمة ، ه  يتحلقون حول علماء التفسير والحديث والفقافي المساجد طلاب
بمعنى أن العلوم التي لم تجد طريقها إلى حلقات المساجد قد ، التعليمية لبيت الحكمة 

 .وجدت في بيت الحكمة المكان المناسب لتعليمها للطلاب
فيها من الكتب مالا ( وهكذا يتبين لنا أن بيت الحكمة بالإضافة إلى كونه مكتبة  

فإنه كان مؤسسة تعليمية تدرب فيها المترجمون  )1()يحصى كثرة ولا تقوم عليه نفاسة
وشهدت أروقته مناقشات علمية بين العلماء الذين ترددوا عليه بصفة غير ، والفلكيون 

 .منتظمة أو عملوا فيه كموظفين معينين من قبل الدولة

 

 تعليمية إلى أن ظاهرة نحب أن نشير في بداية حديثنا عن دور البادية كمؤسسة  
إرسال الأطفال إلى البادية ليتعلموا الفصاحة والبلاغة ويتشربوا أخلاق البادية التي لم 

كانت موجودة خلال فترة ما قبل الإسلام ، تتأثر بما تأثر به أهل المدن بحكم الاختلاط 
 r ولعل قصة محمد، حيث كان أهل مكة يرسلون أطفالهم في سن مبكرة إلى البادية 

 أكبر دليل على وجود هذه هاوحليمة السعدية التي أفاضت كتب السيرة في الحديث عن
ولكن ما ميز ظهور البادية كمؤسسة تعليمية في العصر العباسي أن الذين ، الظاهرة 

روا إلى تعلم اللغة العربية الأصلية في البادية بعد أن ظهر اللحن بسبب الاختلاط ضطا
 .ًفالا بل كانوا من العلماء، لم يكونوا أطمع الأعاجم

لقد كان العرب قبل الإسلام وفي فترة صدر الإسلام يتكلمون لغة سليمة خالية   
ملكة في ألسنة القوم ( من الخطأ بحكم نشأتهم ومحدودية اختلاطهم بغيرهم فاللغة

وبعد خروج العرب ،  )2()يأخذها الآخر من الأول كما تأخذ صبياننا لهذا العهد لغاتنا
 زيرتهم فاتحين للمناطق المجاورة ومستقرين بها بدأ الاختلاط مع غير العربمن ج

                                                      
 .466 ، ص1القلقشندي ، مصدر سابق ، ج  )1(
 515ابن خلدون ، مصدر سابق ، ص  )2(

o b e i k a n d l . c o m
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وكانت اللغة العربية تسير مع جيوش المسلمين فكان انتصار الجيش يتبعه انتصار (
عامة المدينة فدمشق ثم بغداد مدنا :  عواصم الإمبراطورية الإسلاميةأصبحتثم ، اللغة

وفي العصر العباسي ، )1() لغاتهم وجنسياتهمتتلفيهرع الناس إليها من كل فج مهما اخ
أصبح الاختلاط بين العرب والأعاجم من سمات الدولة العباسية بحكم نشأتها 
وأصبحت بغداد مقصدا لطلاب العلم من العرب وغير العرب مما ساهم في ظهور 

ن وينطبق هذا على المد، )2()لغة المولدين( اللحن وقد أطلق الجاحظ على هذه اللغة
 .الكبيرة التي استقر فيها العرب مع غيرهم وقصدها غير العرب للعلم أو التجارة

أما البادية فقد بقيت بعيدة عن هذا الاختلاط وظلت لغة أهلها سليمة ومن هنا   
أصبحت البادية مقصدا لطلبة العلم لتعلم اللغة العربية من مصادرها الأصلية وقد 

ادر على أن البادية كانت مصدرا لتعليم عدد ممن دلت بعض الروايات الواردة في المص
إلى البصرة  )م805/ه189 ت( أصبحوا من العلماء المشهورين فقد خرج الكسائي

من أين أخذت علمك :والتقى الخليل ابن أحمد الفراهيدي وجلس في حلقته وسأله(
خرج  وقد حذا الكسائي حذو الخليل ف)3()من بوادي الحجاز ونجد وتهامة: هذا؟ فقال

وقد أنفد خمس عشرة قنينة ( إلى البادية ليتعلم اللغة من مصادرها الأصلية ثم رجع
  .)4()حبرا في الكتابة عن العرب سوى ما حفظه

 ويمكن أن نلاحظ هنا أن اتجاه النحويين إلى البادية بهدف التعلم قد انعكس بشكل  
 التدوين وهو إيجابي على حفظ تراث العرب من شعر وقصص وأمثال وذلك عن طريق

ويبدو ، خطوة مهمة تجاوزت مرحلة الانتقال الشفوي لهذا التراث إلى مرحلة الكتابة
 .هذا واضحا في كمية الحبر التي استهلكها الكسائي وهو يجمع هذا التراث

                                                      
 .97أحمد شلبي ، مرجع سابق ، ص  )1(
 .50 ، ص1بين ، جالجاحظ ، البيان والت  )2(
 .209 ، ص10ابن كثير ، البداية والنهاية، ج  ) 3(
 163 ، ص2السيوطي، بغية الوعاة ، ج  )4(
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لم تقتصر الاستفادة من البادية على النحويين بل نجد أن كبار الشعراء قد صرحوا   
ليس لأحد ) (م785/ه186 ت( بادية فعندما قيل لبشار بن بردبأنهم تعلموا اللغة من ال

وأنه ليس في ، من شعراء العرب إلا وقد قال فيه شيئا استنكرته العرب وشكت فيه
ولدت ها هنا ونشأت في حجور ثمانين  ومن أين يأتيني الخطأ؟ :شعرك ما يشك فيه قال

 وإن دخلت إلى نسائهم شيخا من فصحاء بني عقيل ما فيهم أحد يعرف كلمة من الخطأ
 .)1()فنساؤهم أفصح منهم

لقد كان التعلم في البادية يتطلب صبرا وتحملا لمشاق الانتقال المستمر من مكان   
خرجت من مكة فلزمت ( إلى آخر فقد قال الشافعي متحدثا عن فترة تعلمه في البادية

مت معهم مدة هديل في البادية أتعلم كلامها وآخذ بلغتها وكانت أفصح العرب فأق
أرحل برحيلهم وأنزل بنزولهم فلما أن رجعت إلى مكة جعلت أنشد الأشعار وأذكر أيام 

وقد تطول أحيانا فترة الإقامة في البادية لطلب العلم حيث أقام النضر بن ، )2()الناس
 .)3(بالبادية أربعين سنة )م819/ه203 ت( شميل
صرا على عامة الناس بل كانت ولم يكن الذهاب إلى البادية بغرض التعليم مقت  

البادية مقصدا لأبناء الخلفاء ليتعلموا الفصاحة فقد وجه الرشيد بالمعتصم إلى البادية 
 يكلم الأمين أبيكان ( ):م818/ه202 ت( وقال أبو محمد اليزيدي، )4(لتعلم  الفصاحة

م إلى البدو كان أولاد الخلفاء من بني أمية يخرج به :والمأمون بكلام يتفصحان به ويقول
 .)5()وأنتم أولى بالفصاحة منهم، حتى يتفصحوا

لم يكن دور البادية كمؤسسة تعليمية مقتصرا على من يفد عليها من طلاب العلم   
                                                      

 .143 ، ص3الأصفهاني ، الأغاني ، ج  )1(
 .102البيهقي ، مصدر سابق ، ص  )2(
 .316 ، ص 2السيوطي، بغية الوعاة ، ج  )3(
 .275 ، ص2ابن عبد ربه ، مصدر سابق ج  )4(
 .305ي ، تاريخ الخلفاء ، صالسيوط  )5(

o b e i k a n d l . c o m
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بل أن فصحاء البادية قد وفدوا على المدن الكبيرة لتعليم الناس اللغة العربية بشكل 
كان بالإضافة  )المربد(مه وكان بالبصرة سوق خاص بالبدو اس، سليم خال من الخطأ

إلى أغراضه التجارية يلتقي فيه الخطباء والشعراء والرواد والنسابون وأرباب البلاغة 
وممن تردد على هذا السوق وهو يحمل ألواحا للكتابة عليها ، )1(من مختلف القبائل

وقد ذكر ابن النديم مجموعة من ، )2(الشاعر أبو نواس بهدف لقاء الأعراب الفصحاء
الناس منهم أبو البيداء الرياحي وثور بن  صحاء الأعراب الذين قصدوا المدن ليعلمواف

وقد أدرك بعض الخلفاء أهمية ، )3(يزيد الذي تعلم منه الفصاحة عبد االله بن المقفع
 /ه169-158( البادية كمكان للتعليم فأمروا بكتابة هذا التراث حيث طلب المهدي

أن يجمع له الأمثال التي سمعها من  )م784/ه167 ت( من المفضل الضبي )م775-785
 .)4(البادية فكتب له المفضل الأمثال وحروب العرب فوصله وأحسن إليه

ويمكن في ختام حديثنا عن هذه النقطة أن نعدد أبرز مظاهر الاختلاف بين البادية   
 محدد ولعل أبرز هذه النقاط أن التعليم في البادية غير، وبقية المؤسسات التعليمية

بمكان معين أو زمان معين بل أن هذا المكان يتسع باتساع مضارب القبائل العربية بينما 
رأينا بقية المؤسسات التعليمية ترتبط بأماكن معينة مثل الكتاتيب والمساجد وقصور 

 كذلك نلاحظ أن التعليم في البادية غير مرتبط بأوقات معينة، الخلفاء ومنازل العلماء
علم يعايش أهل البادية في حياتهم اليومية ويرحل برحيلهم وينزل بنزولهم بل كان المت

ولكنه خلال هذه المعايشة لا بد أن يكون يقضا لكل ما يصدر عنهم من شعر وأمثال أو 
خرى فالتعليم في البادية لم يكن أومن جهة ، حكم حتى يتمكن من تدوين ما سمعه

 الكتاتيب والمساجد وقصور الخلفاء حيث مقتصرا على معلمين محدودين مثلما رأينا في

                                                      
 .98 ، ص5الحموي ، معجم البلدان ، ج  )1(
 .239 ، ص6الجاحظ ، الحيوان ، ج  )2(
 .66ابن النديم ، مصدر سابق ، ص  )3(
  ، 179 ، ص8الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج  )4(
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 كلن التلاميذ يعتمدون في تعليمهم على شخص معلم الكتاب أو شيخ الحلقة أو المؤدب
 من أهلها بحكم عدم وجود اللحن عبل كان قاصد التعليم في البادية يدون كل ما يسم

توي في هذه ويس، في لغتهم على اعتبار أنهم لم يختلطوا بالأعاجم كما حدث في المدن
أفصح فنساؤهم وإن دخلت إلى نسائهم (الخاصية النساء والرجال بدليل قول بشار 

شار على اعتبار فقده ببويجب أن ننوه هنا أن ميزة الدخول إلى النساء خاصة  )1()منهم
فلم يكن كل طالب تعليم في البادية يسمح له بمقابلة النساء وذلك بحكم إتباع ، لبصره

 .يةالشريعة الإسلام
بقيت نقطة أخيرة في هذا المجال وهي أن التعليم في البادية كان يقتصر إلى حد كبير   

فالعلوم الدينية على سبيل المثال كان لها علماؤها المشهورين في ، على اللغة العربية 
حلقات المساجد في المدن ولم يكن طالب العلم مضطرا لترك هذه الحلقات والذهاب 

كان للبادية دور في المحافظة على اللغة سليمة خالية من الأخطاء التي وهكذا  .على البادية
 بعد اختلاط العرب بغيرهم فكانت بالتالي مقصدا لمن يريد أن يتعلم اللغة ظهرت

دف الاستفادة من كما كان أهلها محل تقدير إذا دخلوا المدن وذلك به، بشكل سليم
 .قدراتهم اللغوية

ية التي عرفها المسلمون في العصر العباسي الأول إلا هذه أبرز المؤسسات التعليم  
التي شهدت بداياتها خلال العصر العباسي الأول إلا أن أن هناك بعض المؤسسات 

بمعنى أن الإطار الزمني لهذه دورها اكتمل كمؤسسات تعليمية بعد هذا العصر 
 البحث ولعل أبرز الدراسة يمنعنا من اعتبار هذه المؤسسات التعليمية الرئيسية في فترة

 التي عرفت منذ العهد الأموي وتطورت )2(الأمثلة على هذه المؤسسات البيمارستانات
في العصر العباسي الأول خاصة في عهد الرشيد وأصبحت هذه المستشفيات بالإضافة 

                                                      
 .143 ص– 3 ج– الأغاني –الأصفهاني   )1(
بيما بمعنى المرضى وستان بمعنى مكان أي أن هذه الكلمة تعني مكان : كلمة فارسية تتكون من شقين: بيمارستان  )2(

 .المرضى
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 مهمتها الطبية بمثابة مدارس عالية للطب يتلقى فيها الطلاب الدروس النظرية ثم إلى
ًالدروس تطبق عمليا من خلال مرورهم مع الأطباء على المرضى يشاهدون هذه 

 .)1()ًفيقابلوا ما قد تلقوه بما يشاهدوه بأم أعينهم عمليا(
 وجود قاعات لتدريس العلوم الطبية في إلى )2(ولقد أشار بعض الباحثين  

المستشفيات الكبيرة، ولا نستطيع أن نجزم هنا بذكر تاريخ معين لبداية وجود هذه 
قاعات ولكن المرجح أنه حتى لو وجدت هذه القاعات في العصر العباسي الأول ال

فإنها كانت بشكل مبسط لا يرقى لأن نجعل هذه القاعات ضمن المؤسسات التعليمية 
في ذلك العصر ولكن يمكن اعتبارها بدايات للتعليم الطبي الذي ازدهر بعد العصر 

 .العباسي الأول
 

   
 
 
 

                                                      
 .25، ص )ت. د(رشيد الجميلي، الحضارة العربية الإسلامية، بنغازي بجامعة قاريونس،   )1(
 .100يوسف محمود، مرجع سابق، ص   )2(
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